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  كموجه للعلاقات الدولية في الإسلام أنسنة التربية
  

  

   حمدي سلمان معمرالدكتور
   أصول التربية المساعدقسم

   جامعة الأقصى
   فلسطين-غزة  

  

   الملخص

تقاربت المسافات، واجتيزت الحدود الجغرافية والسياسية في قرية الكرة الأرضية، وتضاعف عدد            
. ى فقراً، وأُخمدت بؤر صراع وتوتر واشـتعلت أخـرى         سكان الأرض، وازدادت فئات غنى وأخر     

ومع ذلك فالجميع أغنياء وفقراء، ظالمون ومظلومون، متدينون وعلمانيون، شماليون وجنوبيون،   
! فهل من إمكانية لهذا التعايش؟. الجميع مضطر لأن يعيش على هذا الكوكب   ... شرقيون وغربيون 

بين بني البشر، وأين مكان التربية مـن ذلـك؟ وهـل    وما الموجهات التي ينبغي أن تحكم العلاقة   
  للإسلام في ذلك رأي وتوجيه؟

وذلـك  .  وكيفية العلاقة به   -حسب فهم الباحث  –هدف هذا البحث إلى تقديم تصور الإسلام للآخر         
بغرض المساهمة في الحفاظ على هوية الأمة، وتوجيه العلاقة مع الآخر، والمشاركة الحـضارية              

  .ولية خَيرةفي بناء علاقات د
وقد استخدم البحث المنهج الفلسفي التحليلي، وتوصل إلى أن رؤية الإسلام للآخر تتسم بالإيجابية              

  .والاحترام، ويوجه الإسلام إلى علاقات دولية تقوم على العدل والإحسان والتعاون
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  تمهيد
  : مقدمة-1

 والحدود الجغرافيـة  ،و إلغاء الحواجزيسير العالم بفعل التكنولوجيا وثورة الاتصالات والمواصلات نح    
،  وحاجاتـه  تفي بمتطلبات التقارب بين بني البشر،والسياسية، مما يقتضي وجود ثقافة عالمية جديدة    

 بما يحقق استقرار البشرية وأمنها      ،في قرية الكرة الأرضية   " حسن الجوار "وتسهم في إقامة علاقات     
  .ورخائها

 فقد اشتمل من القواعـد  ،لسماوية، وهو ليس ديناً عنصرياً أو قومياً   ولما كان الإسلام خاتم الديانات ا     
 تقوم علـى اعتبـار      ، أنموذجاً حضارياً رائعاً في التأسيس لعلاقات دولية       عده ما يمكن    ،والتوجيهات

 أو جنسه أو وطنه أو دينه أو مستواه الاجتمـاعي    ،إنسانية الإنسان، وليس على اعتبار لون الإنسان      
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم              ﴿: أو الاقتصادي 

خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم 13:الحجرات[﴾عِند[.  

  : مشكلة البحث-2
سهمت أ اتسمت بثنائيات أججت مشاعر العداء والكراهية، و،وليةسادت البشرية أنماط من العلاقات الد   

هي الوقود لكل هذه الثنائيـات، وقـد        ) بأنواعه(في تأخر البشرية وشقائها، وقد كانت عقدة التفوق         
، "جـوييم -شعب مختـار "، "شرق -غرب" ،  "ملونين-بيض"،  "عبيد-سادة: "تجسدت هذه الثنائيات في   

لـذا  . وغيره"... الدول المارقة –المجتمع الدولي "،  "وب خَرِفة ومتخلفة  شع–إمبراطوريات وأمم متقدمة  "
مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيمي كارتر في  ) يبرجنسك( يقول   !فقد كان الحصاد مأساوياً   

ن يحـرب وهمـة   محرباً إقليمية   ) 30( لقد بلغت حروب القرن العشرين       ):خارج حدود السيطرة  (كتابه  
 التقـدم العلمـي     ويرجِع سـبب ذلـك إلـى      . إنسانمليون   ) 170(ت من الضحايا    ، وأوقع نيعالميت

الفـراغ الروحـي    كذلك   و ، أنواع الأسلحة وأكثرها فتكاً    ىوالتكنولوجي الهائل، وامتلاك البشرية لأرق    
  1."سياسة الجنون المنظم" مما جعل سياسة القرن العشرين ،وتدني المستوي الأخلاقي

                                                
 ) الباكستان- ، إسلام اباد 1994، ابريل 223:قضايا دولية، عدد (قراءة في كتاب خارج حدود السيطرة :  مختار محمد 1

  .27-26ص
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نب ج العمل على صياغة وترسيخ مفاهيم وقيم جديدة تُ      ،المفكرين والباحثين وهذا يستوجب على جميع     
 ـ            . العالم هذه الويلات    هـذه   نوإثراء للنقاش الدائر في هذا الشأن فإن هذا البحث يحاول الإجابـة ع

  :الأسئلة
 والتربية الإنسانية؟" أنسنة التربية"ما مفهوم  .1

 حددها؟ما مفهوم العلاقات الدولية وما العوامل التي ت .2

 ؟)غير المسلم(ما موقف الإسلام من الآخر  .3

 كيف يستفاد من توجيهات الإسلام في إقامة علاقات دولية بنَّاءة؟  .4

  ؟ مع الآخروتعاملهم ما المؤثرات في فهم مسلمي اليوم  .5

  : أهداف البحث-3
يقوم على   ، لنمط من العلاقات الدولية    -مستمد من الإسلام  - هذا البحث إلى تقديم تصور نظري        هدف
أنـا  " وتبادل المصالح، وتوجيه الإسلام في التعامل مع إشكالية          ، والعدل ،"أخوة الجنس البشري  "فكرة  
  :، وذلك بغرض)غير المسلم(والآخر )  دولة أو جماعة أو فرداً-المسلم ( في صيغتها الأنا ،"والآخر
 ).الإسلاموفوبيا( من الإسلام والمسلمين الآخرينتصحيح موقف  .1

فـي  ) الإسـلاميين ( يقلل من الغلواء لدى بعـض   ،صور قائم على أسس علمية    تقديم ت  .2
 .فهمهم وعلاقتهم بالآخر

 . قائمة على العدل والإحسان،المساهمة الحضارية في بناء عالم وحضارة إنسانية .3

  : منهج البحث-4
النـصوص  ، مستفيداً من     المقارن  المنهج الفلسفي التحليلي   ا الموضوع سيعتمد البحث في تناوله لهذ    

وربطهـا بموضـوع     ، ومحللاً لها بتبيان معانيها وتوجهاتها     المتعلقة بالموضوع،  ) والحديث القرآن(
   .  البحث، مستنبطاً رؤية متكاملة لعلاقة المسلم بالآخر

  : أهمية البحث-5
 .يعمل البحث على إحياء مفهوم أصيل في التدين الإسلامي .1

 .الهجمة التي تحاول تشويه الإسلاميعزز ثقة المسلمين بأنفسهم، ويسهم في صد  .2

 . والاستفادة من تجارب الآخرين،يساعد المسلم على التكيف مع العولمة .3
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 .يعزز الآراء الداعية للتواصل الإنساني، وحماية قرية الكرة الأرضية .4

  : محاور البحث-6
 .مفهوم أنسنة التربية .1

 .العلاقات الدولية وأسسهامفهوم  .2

 .الآخرالنظرية الإسلامية في فهم  .3

  .البناء التربوي والأخلاقي للعلاقات الدولية في الإسلام .4
 .في الفكر الإسلامي المعاصر تجاه الآخر) المعايشة(مؤثرات  .5

 .النتائج والتوصيات .6

   :نسنة التربيةمفهوم أ: أولاً
  .   يةالإنسان، التربية، التربية الإنسان: معنى كل منبلكي يتضح مفهوم أنسنة التربية لا بد من المرور 

   :معنى الإنسان -1
 يعني بالإِنسان آدم علـى نبينـا    "بنو الإِنسانِ " وقوله   ،الإِنسان معروف ) نسأ(" :جاء في لسان العرب   
  . وقد يؤنث على معنى القبيلة أَو الطائفة، والجمع الناس مذكر.وعليه الصلاة والسلام
 وفيه لغة أُخرى أَنَستُ     : قال ،سر أَنَساً وأَنَسةً   وهو مصدر قولك أَنِستُ به بالك      ،والأَنَس خلاف الوحشَةِ  

 والإِنْسِي منسوب ، وقد أَنِستُ بفلان، والأُنْس والاستئناس هو التَّأَنُّس: قال،به أُنْساً مثل كفرت به كُفْراً 
 وقيل أَناسِـي جمـع   ،ي والجمع أَناسِي كَكُرسِي وكَراسِ   ، وسِنْدِي وسِنْد  ، كقولك جنِّي وجِن   ،إِلى الإِنْس 

 فأَما قولهم أَناسِيةٌ جعلوا الهاء عوضاً مـن         ،إِنسان كسِرحانٍ وسراحين لكنهم أَبدلوا الياء من النون       
  1."إِحدى ياءي أَناسِي جمع إِنسان

كَـسر  الواحِـد إنْـسِي بال    و... البشَر كالإنسان بالكسر أَيضاً     : الإنْس بالكَسر : وجاء في تاج العروس   
سمي الإنسِيون لأَنَّهم يؤْنَسون أَي يـرون وسـمي   :  محمد بن عرفَة الواسِطِي  قال. وأَنَسِي بالتحريك   

  2. رؤْية النّاس أَي متَوارونالجِن جِنّاً لأَنَّهم مجنُونون عن

  
                                                

 .10ص6ج) الطبعة الأولى،  دار صادر،بيروت( لسان العرب:ور محمد بن مكرم بن منظ؛بن منظورا 1
  .3840ص1ت، ج.تاج العروس من جواهر القاموس، ب مرتضى الزبيدي 2
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  :معنى التربية -2
 ربا يربـو    : الأصل الأول  ؛نا لكلمة التربية أصولاً لغوية ثلاثة      وجد ،إذا رجعنا إلى معاجم اللغة العربية     

 على وزن  يرب رب: الأصل الثالث . ربي يربي ومعناها نشأ وترعرع     : والأصل الثاني  .ى زاد ونما  نبمع
  1. وتولى أمرههمد يمد بمعنى أصلح

 ـتدور هـذه التع   و ،تناقضت وأحياناً   ، لها اتريفللتربية فقد تعددت التع    الاصطلاحيةأما المعاني     اتريف
 -  ترسـيخ الأخـلاق    -  نقل ثقافة المجتمع   -  العمل المدرسي  -  الطفل تنشئة: حول الجوانب الآتية  

 -الاجتمـاعي   التطبيـع    -الإعداد للحياة    -التكيف مع المجتمع     -الإعداد لمهنة    -السمو الروحي   
  .وغيره كثير،،،  طنة الصالحة تحقيق الموا- النمو المتوازن لشخصية الإنسان -تحقيق ذاتية الفرد 

 ترتيب أولويات التربية حسب أهميتها، إذ ينبثق      فيبطبيعة الحال فإنه من غير الممكن حسم النقاش         و
 ولما كانت ات؛ريفانبثقت منها هذه التع ، الإنسان والكون والوجود   عنهذا النقاش من فلسفات ورؤى      

  . على مفهوم التربية تبياناً وتناقضاً انعكس ذلك،هذه الفلسفات والرؤى متباينة ومتناقضة
  ". فلسفة معينةء الفرد والمجتمع وفقبنا" فهو ، ويتوائم معهأما تعريف التربية الذي يخدم هذا البحث

  : معنى التربية الإنسانية-3
 إلى تعليم النشء وتثقيفه، وتوجيهه وإرشاده إلـى القـيم           -في أحد معانيها  – تشير التربية الإنسانية  

 بتنميـة   - اليازجي ةندرحسب رأي   – وتتمثل هذه التربية الإنسانية الإيجابية، أكثر ما تتمثل       . يةالإيجاب
.  وتطويره ، المنفتح على التعددية الفكرية والتنوع الإنساني في شتى المجالات والأبعاد          "العقل المكون "

إلى تحقيق الواجبات التـي تحمـل الحقـوق فـي           " العقل المكون "ذا التطوير والتنمية، يتجه     وفي ه 
وفي هذا الوسط الذي تسوده النظرة الإيجابية إلى الحياة والموقـف الـشمولي             . مضامينها وتطبيقها 

 الغايـات  والكلّي، يتعلم الإنسان القيم والقوانين الطبيعية والكونية التي تشير إلى تحقيـق الغايـة أو             
  2.النبيلة التي تجعل الإنسان غاية بذاته

  :معنى الأنسنة -4
  :ق متباينةائ مصطلح الأنسنة من المصطلحات الحديثة، وقد تعددت استخداماته بطرديع

                                                
 .12ص) 1979دمشق دار الفكر (أصول التربية الإسلامية وأساليبها : عبد الرحمن النحلاوي 1
  وثيقة واجبات الإنسان: ندرة اليازجي 2

 http://maaber.50megs.com/first_issue/perennial_ethics_1.htm 
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 عولمـة   للتعبير عـن   مناهضي العولمة    لدى" الأنسنة"ستخدم مصطلح   اُ:  العولمة مناهضو  - أ
الدول الناشئة والنامية، وذلك و قوق الفقراء والعمال تحمي ح،)العولمة أنسنة(أكثر إنسانية 

 ، من سـكان الأرض )%80(الحياة لأكثر من   يحفظ حق،وزيع عادل للثروة العالميةعبر ت
  .1. من السكان فقط)%20 (تعطى إلا لـ تناستهم العولمة الوحشية التي لا

،  للنقاش المفتـوح  معرفية أتاحهاآفاقفتح ” الأنسنة” أركون بمشروع أراد: محمد أركون   - ب
إلى تنميـة الجـزء    ، ودعا بمصداقية)عملية ونظرية(دين بالنزعة الإنسانية لمن أراد أن ي

إن الموقف ” :يقول أركون ما نصه   ،   من أجل حمايته من نفسه     ،الأكثر إنسانية في الإنسان   
  إنه يقترح حالات أو صـيغاً      ،عبر تاريخ البشر   الإنساني يقدر حجم قدراته ومدى تكرارها     

 ،واستراتيجيات للتدخل من أجل تحجيم المواقـف اللاإنـسانية         ،للعقل، ومسارات للمعرفة  
  2".أمكن ذلك وحتى استئصالها إذا

" حديث النهايات : " في كتابه  )علي حرب (مفكر العلماني العربي البارز     يطرح ال : علي حرب   - ت
ولكـن يمكـن أن     لية،   والأحكام التي تحتاج إلى وقفات متتا      ،مجموعة كبيرة من المقولات   

فهو قد قام بتبيين كيف أن الأفكار والنظريات والمذاهب التي          . لما انتهى إليه  نأخذ نموذجاً   
 قد تسللت إلى وعينا وعقولنا، فمقولات مثـل الديمقراطيـة والعقلانيـة             ،انتهجها الغرب 

  تشكل الانقـلاب علـى  ،والتقدم والعلمنة والأنسنة والحداثة وحقوق الإنسان وحرية الفرد       
ثم يصل به القول إلى أن أنسنة العلاقات بـين           .النظرة اللاهوتية للكون والإنسان والعالم    

البشر في عصر المعلومة والعولمة مستحيلة بالعودة إلـى تراثنـا، ويخـص بدراسـته               
الـذي يـسلم قيادتـه    (التشريعات وأحوال الإنسان في العصر المملوكي والمجتمع الأبوي    

 ـ تُ،الفكر المبني على نظرية معرفة( والفكر اللاهوتي ،)حمية نزعة ترا  يلحاكم مستبد ذ   د ع
نحن هنا أمام نموذج آخر من نمـاذج فكـر العلمنـة      و ).الكتب السماوية طرفاً بارزاً فيها    

  .3فعلي حرب يمثل قمة من قمم العلمانية والحداثة. والحداثة في بلادنا
  

                                                
  سياتل يوتبيا شعب.. العولمة مناهضة: علي عبد المنعم  1

  http://www.islamonline.net/arabic/arts/2002/10/article08.shtml 
  ومعارك الأنسنة  أركوندم مح:يرزكي الصد 2

http://www.doroob.com/?p=4689 
   بصورة إنسانية العلماني وصياغة العلاقات بين البشر لفكرا : منير شفيق3

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/arts/2001/article6-1.shtml 

http://www.islamonline.net/arabic/arts/2002/10/article08.shtml
http://www.doroob.com/?p
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/arts/2001/article6-1.shtml
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  : أنسنة التربية-5
 يهيئ الإنـسان  ،لتربيةإلى اإضافة بعد جديد تعني " أنسنة التربية" نإ: مكن القول ي،بناء على ما سبق   

 وكـذلك تهيـئ     ، وأن مصالح بني البشر متعاضضة وليست متناقضة       ،للإيمان بأخوة الجنس البشري   
 إنشاء ثقافة  إنها بمعنى آخر     .أنسنة التربية الفرد للتعامل مع عالم متعدد الثقافات والأخلاق والعادات         

  .لتواصل العالميلاء مع الانفتاح نَّ وتهيئ الفرد للتعامل الب،تقضي بحسن الظن بالآخر ،وممارستها
؛ الروح الإنـسانية  ب) الذكرسابقة  ( التقليدية   صبغ جميع جوانب التربية   ضرورة  " أنسنة التربية  "تعنيو

ليكون ك ضروري   كل ذل ... واقتصادياً ليكون قوياً وجميلاً وذكياً      ؛فالارتقاء بالإنسان من جميع جوانبه    
 وهو تآخي   ،هدفاً مقبولاً  بحيث تصبح جميع مكونات التربية تخدم        .أيضاً عضواً في المجتمع الإنساني    

   . وإسعادهوتحابه الجنس البشري 
هـي  إن مفهوم أنسنة التربية لا يعني إطلاقاً إلغاء الأبعاد الفردية للتربية بمكوناتها الفسيفـسائية، و              

وهي ليـست ضـد مـصالحه     ،هقلإنسان لمجتمعه أو وطنه أو دينه أو عر   ليست خصماً على انتماء ا    
 إذابـة   وأعة  ما تدعو إلى إذابة الفرد في الج      ،ليست حملة فكرية طوباوية   " أنسنة التربية "فـ .الفردية

تـسمح   ل ،مجـالات التربيـة المعروفـة     لتوسيع وإعادة ترتيب    هي   وإنما   ،طرية في العالم  الدولة الق 
 المجتمـع  - عةماالج – ؛ الفرد وإليهاالانسجام، وسهولة الحركة من دوائر أربع    لف و بالتجانس والتآ 

  .الإنسانية -
التخلص منها، بل هي قائمة على أساس        وألا تعني بالضرورة الخروج على الأديان       " أنسنة التربية "و

 ـ  . دقية الدين السماوي، واسترشاداً بالهدي الإلهي      القائم على صِ   ،التدين الواعي  زغ قيمـة   وهنـا تب
للعلاقات بين البشر؛ إذ تميز الإسلام بكونه     مه  ظْونَ ، وترشيحه موجها لحركة السلوك الإنساني     الإسلام

  .  من التحريف وسطو الخرافات عليه)في مصدريه الأساسيين (لوهخُبِآخر الديانات السماوية نزولاً، و

  : وأسسهامفهوم العلاقات الدولية: ثانياً
  :يةولالد العلاقات مفهوم -1

 تحالفات وأحلاف؟ وهل هي سياسـة بـالمعنى الـضيق           م أ ،هل العلاقات الدولية حروب وصراعات    
 تتعدد المناهج المستخدمة في دراسة العلاقات الدولية، وإن كانت تلك المناهج تتدرج ضمن              !وحسب؟

شـهر  ومن أ . مجموعة المناهج التقليدية، ومجموعة المناهج المعاصرة     :  هما ،مجموعتين رئيسيتين 
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المناهج التقليدية، المنهج التاريخي، والمنهج القانوني، والمنهج الواقعي أو منهج سياسـات القـوة،      
  1.ومنهج المصالح القومية

 التأثير الـسياسي  إيقاع إلىالدول من خلال صيغ متعددة،  يسع ،يةالدول العلاقات مفهوميندرج تحت و
 السياسي لعملية التفاعل الدولي فقـط، وهـذه       يعكس هذا السعي الجانب     و،  الآخر هابعضفي  بعضها  

والثقافية والاجتماعية   بل تشمل الجوانب الاقتصادية،على الجوانب السياسية فحسب تقتصر العملية لا
 التفاعل الدولي الناجمة وأنماط الأفعال وردود الأفعالترتبط بمجموع  الدولية العلاقات فظاهرة وغيرها،

الدولية، وعلـى    غير سياسية، والجارية بين جميع الوحداتأمسياسية سواء كانت ذات طبيعة  عنها،
  .الأصعدةجميع 

 ظواهر الصراع والتعاون الـدولي،   واحدٍِتعكس في آنٍ ،الدولية العلاقات  ظاهرةإن :لذلك يمكن القول
 علاقاتال إلى ،، السلمية وغير السلميةه وعملياتالدولية  جوهر مجمل علاقات التفاعلومن ثَمتشكل و

ة الدولية، كـذلك تـؤدي الـسياس     تكوين السياسةإلى السياسة الخارجية تؤدي حتماً أنكما ، الدولية
 إن:  لا مبالغـة فـي القـول    فإنـه ،الأسفللترابط الصاعد من االدولية، و العلاقات  تكوينإلى الدولية

 وهـذا  ،أصلاًه التفاعلات دونها تنتفي هذومن  الدولية،  جميع التفاعلاتأساس هي السياسة الخارجية
 كورت لندن، وليك ومورسـون وشـارلس ليـرج    أمثالالسياسية   العلومأساتذةما يؤكده جملة من 

  2.وغيرهم
وأن المـصلحة  ، طويلة بأنها تـتلخص بعامـل المـصلحة    خلال مدة  تاريخ العلاقات الدولية     وقد بين 

ه  وسـواء كانـت هـذ      -لةأي دو -الدولة   ها التي تنتهج  بالاستراتيجيةالوطنية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً     
 إلا أن المؤكد أن المـصالح  ،غير ذلك من حزمة المصالح  علمية أو    المصالح سياسية أو اقتصادية أو    

 دون العامل العسكري القوي، وأن العامل العسكري القـوي لا يمكـن أن  تتحقق  بكاملها لا يمكن أن

  .3 يتحقق دون الاستعداد الدائم للحرب

  

                                                
  !لعلاقات الدولية؟ا ما هي: نادية محمود مصطفى 1

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-Aug-2000/mafaheem-2.asp 
  

  مفهوم السياسة الخارجية : الصباح2
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=28986 

 لعلاقات الدولية تاريخ من الاستعداد للحربا:  صالح النملة3

http://www.alriyadh.com/ 2006/05/30 /article158893.html 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/mafaheem-Aug
http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid
http://www.alriyadh.com/
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  :لعلاقات الدولية في الحضارة المعاصرةأسس ا -2
ها من نتـاج    عدوهي مبنية على وجود قيم في الجماعة الوطنية يمكن          : المصلحة الوطنية  .1

  . ومعبرة عن روح تجانسها،ثقافتها
 والمشكلة  ، التي تعتنقها هذه الدول    ،وهي في الأساس وسيلة لتحقيق القيم الوطنية      : القوة .2

يفية إزالة القوة، ولكن في كيفية السيطرة عليها، وإبقائهـا          التي تواجه العالم ليست في ك     
 . ضمن القنوات المشروعة

 تطبعان منهج العلاقات الدولية فـي الحـضارة         ،وتتسم العلاقات الدولية الحالية بخاصيتين أساسيتين     
 :الغربية أو المعاصرة

 ـ           .1 ات الدوليـة،   هشاشة القوة الإلزامية لقواعد القانون الدولي المفروض أن تحكـم العلاق
  . تقييم أهميتهفيووجود اختلاف كبير 

 .هشاشة الأساس الأخلاقي الذي يرتكز عليه هذا المنهج .2

 عدم سلامة منهج الحضارة الغربية في العلاقات الدولية، وعدم صلاحيته لإبعاد شـبح              مما يشير إلى  
  1.الفناء والدمار الذي يتهدد البشرية

  )لأخير للعلاقات الدولية في الحضارة المعاصرةالتطبيق ا( النظام الدولي الجديد -3

  : معالم النظام الدولي الجديد-أ
 على القرار الدولي، وذلك في عدم وجود إرادة مستقلة لدول المجموعة            الهيمنة الأمريكية  .1

الأوربية الكبرى، وتهميش دور القوى الإقليمية والدولية الأخـرى، وغيـاب دور الأمـم              
   .المتحدة

 وحالة الغليان الشديد على المسرح الدولي، اللتان يعبر عنهما احتـدام   ،يةالفوضى السياس  .2
  .صراعاً دموياً ذا طبيعة داخلية، أي الاتجاه نحو تدمير الذات) 30(أكثر من 

حركة رؤوس الأموال منذ بداية     ، حيث تعكس مؤشرات     الهيمنة على اقتصاديات دول العالم     .3
ربة في الأسواق المالية الكبرى المتمركزة حول دول        يداً نحو المضا  ات توجهاً متزا  يالثمانين
  .الشمال

                                                
  العلاقات الدولية بين منهج الإسلام، والمنهج الحضاري المعاصر: صالح بن عبد الرحمن الحصين 1

http://www.fiqhacademy.org.sa/fislamicg/1-2.doc 

http://www.fiqhacademy.org.sa/fislamicg/1-2.doc
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، وتبين الأرقام حجم الخلل بين      ة العام ة الإنساني ية والرفاه القضاء على العدالة الاجتماعية    .4
 :م1991 خلال عام الشمال والجنوب

  الجنوب  الشمال  المؤشر
  مليون دولار3399   مليون دولار18386  جماليالدخل الإ

   مليون إنسان4000   مليون نسمة1400  عدد السكان
  اً دولار851   دولار13561  دخل الفرد الوطني سنوياً

 1.من دخله في دول الشمال%) 6(أي مستوى دخل الفرد في دول الجنوب يبلغ 

  : دعائم النظام الدولي الجديد-ب
حلف شمال   انتهاء الصراع بين الكتلتين إلا أن         من فعلى الرغم : القوة العسكرية الأمريكية   .1

وكذلك دخلت فـي  . الأطلسي زادت قوته، ولم تسجل أي تخفيضات في ميزانياته وإمكانياته   
  .معاهدات عسكرية ثنائية مع عدد من الدول

نجحت الولايات المتحدة في تهميش دور الجمعية العامة للأمم المتحدة،          : الشرعية الدولية  .2
 بحجـة  ،ون دول العالم الثالثؤ في ش لتدخلهال الأمم المتحدة شعاراً أو غطاء     وغدت تستغ 

 النظام الدولي، والقضاء على الإرهاب، وإطفاء بؤر التوتر في العالم ونصرة حقوق         تعميق
  .الإنسان

في حرب اقتصادية بـلا هـوادة   ) 1986( استخدم رأس المال ومنذ عام :تعبئة رأس المال   .3
القـوى  ية تـستخدمها     على مجتمعات الجنوب، وأصبحت المديونية أداة قو       ليشنها الشما 

الكبرى لإحداث تحولات اقتصادية وسياسية واجتماعية وحضارية وهيكلية في بنيـة هـذه     
 2.المجتمعات بما يتناسب ومصالحها وتوجهاتها الاستراتيجية

  : روافد النظام الدولي الجديد-ب
 ـ         :الخطاب الأيديولوجي العقائدي   .1 و  يؤمن النظام الدولي الجديد بأن ما يحـرك الإنـسان ه

 التحالفات السياسية في الوقت الحاضر لا تستند إلـى  أنلدوافع الاقتصادية، ويؤكد دعاته    ا
 .  الاقتصاديةالأيديولوجيا، وإنما إلى المصالح

                                                
) 1995عمان، مركز دراسات الشرق الأوسط،(التغيرات في النظام الدولي وأثرها في منطقة الشرق الأوسط : مجدي عمر 1

  .32-30ص
  .35-32المرجع السابق، ص 2
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، الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان   خطاب النظام الدولي الجديد إلى محورين؛ هما     ندتويس
  . الحراقتصاد السوقو

 بفـضل  ،لام مكانة بارزة في توجيه الرأي العام والتأثير فيـه          يحتل الإع  :التعبئة الإعلامية  .2
وقد كشفت حرب الخليج الثانية قدرة القوى العظمى  ، تالتطورات الهائلة في تقنية الاتصالا    

   . بشكل درامي ومثير،على توظيف الإعلام لصالحها في المعركة
ليوم عبر هيئات ثقافية     ا -في معظمه –يمر الإنتاج الفكري    : توظيف الثقافة والبحث العلمي    .3

 تحتية وثائقية، ولذا فإنهـا   ومراكز بحثية، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة وضرورة توفر بنية        
كثيراً ما تقع تحت تأثير مراكز الطلب، وتكون مرتبطة بالتوجهات السياسية والاقتـصادية             

  1.للنظام الدولي الجديد والاجتماعية

  :رية على البش النظام الدولي الجديدخطر -ج
 ،ون الخارجية والسياسية والعسكرية لمجلس الاتحاد الأوربـي       ؤالمدير العام للش  (يقول روبرت كوبر    

 القرن الرابع عشر    أوقات شهدها التاريخ الأوربي كانت في     إن أسوأ   ": يقول) وأحد كبار الدبلوماسيين  
ين سنة، وفي النصف    بان حرب الثلاث  إئة عام وما بعدها، وفي القرن السابع عشر         في أثناء حرب الم   

 إن  ...الأوقـات القرن الحادي والعشرون أسوأ من أي من هذه          وقد يكون . الأول من القرن العشرين   
 والتكنولوجيا، هذان العاملان المدمران للتـاريخ يمكـن أن   القرن الجديد معرض لأن تسحقه الفوضى 

   2."يعزز أحدهما الآخر
تقـويض  سيطرة الولايات المتحدة أدت إلـى     أن   هو   ،ئمومكمن الخطر المباشر في النظام الدولي القا      

  :من حيث ،النظام الدولي
 هذه الدولة كل قـانون دولـي،        تجاوزت فقد   ؛القوانين التي تحكم العلاقات الدولية    تجاوز   .1

ممثـل  ) بولتون (قد صرح و احتضار، في حالة    أصبحت المتحدة حتى    الأمم منظمة   توخنق
 . لغى تُأن في يد المحافظين الجدد، وإما  المتحدة أداةالأمم تكون أن إما :الولايات المتحدة

رض أ ثم مباشرة هذا التخطيط على       ،في العلاقات الدولية  ) القوة والبطش (التخطيط لسيادة    .2
 النظـام  تيهم القس بات روبرتسون فـي كتابـه  ومفالمحافظين الجدد ل مرشد   يقو ؛الواقع

 النظام العالمي الجديد بعد سـقوط      إعلان إن ":يتمهيد للنظام العالمي الإله   -العالمي الجديد 

                                                
  .42-36المرجع السابق، ص 1
 . 15،17ص) 2005السعودية، مكتبة العبيكان، (ري زهير السمهو: تحطم الأمم، ترجمة: روبرت كوبر 2
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الوصول  هو ونهاية التاريخ ،" بداية لنهاية التاريخإلاالاتحاد السوفيتي وحرب الخليج ليس     
سحق فيها الكثرة الـشريرة، وتبقـى القلـة          التي تُ  ، لحظة معركة هرمجدون   أو نقطة   إلى

 رونالـد   الأسـبق  الـرئيس    حفقد صر  .الأرض وتسعد بجنة    ،الخيرة التي تستقبل المسيح   
 ويعـودون  ، من بـين الـوثنيين    إسرائيل أولاد الرب سيأخذ    إن: في سفر حزقيال  " :ريغان
  الأولىمرةولل سنة،  ألفي بعد   أخيراًلقد تحقق ذلك    .  الموعودة الأرض إلى مرة ثانية    جميعاً

 . "يبدو كل شيء في مكانه، من انتظار هرمجدون والمجيء الثاني للمسيح

  مثلاً الذينموذج هتلر ف ،) المهووسة الأيدلوجيةد  ائالعق(أصحاب  ستفادة من تجارب    عدم الا  .3
 فـوق   ألمانيا( وهو   أيدلوجي في سبيل وهم     ، عالمية مدمرة   حرباً وأشعلدمر بلاده وأذلها    

 الهائلة  اتهيوإمكانضحى بمصالحه الحيوية     الذي    نموذج الاتحاد السوفيتي   ، وكذلك )الجميع
 .نشر الشيوعية في العالم: وهو) جيأيدلووهم (في سبيل 

  : وإسرائيلم في تفكير قادة أمريكا التي تتحكوشواهدها  ة الأيدلوجيةأدل
 الإنجيليـين  مـن     كبيـراً   عدداً إن: الآتيةتوثق الكاتبة الأمريكية جريس هالسيل المعلومة        .1

 االله  أن ،د من العهد الجدي   ةيستدلون بما ورد في سفر دانيال من العهد القديم، وسفر الرؤي          
 التي بشر بها الكتـاب  ،كتب على البشرية الدخول في حرب نووية، وهي حرب هرمجدون        

الذين يتبعهم الملايين من الأمـريكيين      و ألوف القسس    أصبحوقد  ). كما يزعمون (المقدس  
  . م التي تدمر العالم فيظهر المسيح من ثَ،يؤمنون بحتمية الحرب العالمية

شهدت أمريكـا مـع    ":يأت ما ي1992 فبراير 17بتاريخ ) يحيالقرن المس(ورد في دورية     .2
 ويمين الحـزب    ، بالتحالف بين اليمين المسيحي    ،)حزب االله ( ظهور   1992انتخابات سنة   

  .  وهذا الحزب يؤمن بعودة المسيح، ولكن بعد حرب عالمية ساحقة ماحقة،"الجمهوري
كانـت   و ، في لندن   موسعاً مؤتمراً -2006في شهر أغسطس    -) شهود يهوه (عقد حزب    .3

التبشير بأن معركة هرمجدون قد اقتـرب وقتهـا،   : النقطة الرئيسة في أجندة المؤتمر هي     
سـتكون معركـة   و، إسـرائيل ن قيادة لوائها ستكون في يد بني      أوستدور في فلسطين، و   

عالمية حاسمة تميز بين أهل الخير وأهل الشر، فتبقي على الأوائل، وتهلك الآخرين هلاكا            
  . أبدياً

 بـوش  إدارةجاءت ": " على مفترق طرقأمريكا" في كتابه الجديد  ياماويقول فرانسيس فوك   .4
 متحيز ومتصلب ضد الأمـم المتحـدة والمنظمـات    ، البيت الأبيض من منطلق عقائدي  إلى
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 إسـلامي ه خطـر    أنّكما أساءت توصيف ما زعمت      . دولية ومنها محكمة العدل ال    ،الدولية
مثل بـول   الحرب   إلى من غلاة الداعين      كبيراً  عدداً أنالحقيقة   و ،يواجه الولايات المتحدة  

  . »، وريتشارد بيرل كانوا من اليهودوولفويتز، ودوغلاس فيث
 ـ فـي )  ريتـشارد نكـسون    الأمريكـي المستشار السابق للرئيس     (يقول جون دين   .5  ه كتاب

 ،متطرفة أخرى أجندة المحافظين الجدد تتطابق مع      أجندة إن":  يقول "محافظون بلا ضمير  "
كما الحـزب   - فقيادة الحزب الجمهوري الآن      ، الأصوليين في اليمين المسيحي    أجندةوهي  

 ذو  ، وبوش نفسه سـقيم الفكـر      ، رسمية ابايدولوجي متشبعة   -اًالشيوعي السوفيتي سابق  
. "الإلهيـة رسل العناية  " أنهمشخصية يمينية متطرفة وسلطوية، وهو ومن حوله يعتقدون         

 فـي   ،شح نفسه لرئاسة الولايات المتحـدة      الرب دعاه لير   إن": اتقد ردد بوش عدة مر    و
 لتطهيـره   ، العالم أنحاء إلى لتصدير الموت والخراب     ،الإلهيةمهمة تدخل في نطاق الخطة      

 ،"..لقد أبلغني الرب بأن أهاجم القاعدة والعراق ففعلت ": -كذلك–وقد قال   . من رموز الشر  
 1. فعل هتلر حرب مهلكة كماإلىالم  يقودون العإنهم

  :النظرية الإسلامية في فهم الآخر: ثالثاً
تنبع الرؤية الإسلامية للعالم من أصل عقيدي إيماني هو التوحيد؛ الذي يعنـي الإقـرار بوجـود االله                  
وبوحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه هو خالق هذا الكون ومالكه الحقيقي الوحيد ولا شريك لـه، وهـو           

يفة في الأرض ليعمرها، وليتصرف فيها طبقًـا لأوامـره عـز وجـل،     الذي خلق الإنسان، وجعله خل 
لإقرار ويتضمن ا ] 18:الأنعام[﴾وهو الْقَاهِر فَوقَ عِبادِهِ وهو الْحكِيم الْخَبِير       ﴿ :وامتثالاً لإرادته سبحانه  

   2).العبادة(والألوهية ) الخلق والتربية(تي الربوبية بوحدانية االله كمال العقيدة من جه
 قد جاء الرسول صلى االله عليه وسلم قائـداً فلآخر هو الرحمة؛ إلى ا الإسلام  والجانب الآخر في نظرة   

لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنَفُسِكُم عزِيز علَيهِ ما عنِـتِّم          ﴿: ، قال تعالى   ودوداً  رحيماً وحاكماً  ومربياً وإماماً
  ؤْمِنِينبِالْم كُملَيع رِيصح  حِيمـة       ﴿: وقال تعـالى   .] 128:التوبة[﴾ رءوف رمحإِلاَّ ر ـلْنَاكسـا أَرمو

الَمِينوهي رحمة كما يقول المفسرون تشمل كل المخلوقـات، الإنـس والجـن              .]107:الأنبياء[﴾لِّلْع 

                                                
 كمقدمة ضرورية لمجيء المسيح.. عقيدة تدمير العالم: زين العابدين الركابي 1

http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&article=376497&issue=10112 
 الدوليةالمبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات : إبراهيم البيومي غانم 2

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politics/2006/06/02.shtml 

http://www.aawsat.com/leader.asp?section
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/politics/2006/06/02.shtml
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      والجماد، فكان صلوات االله عليه حين و ساسها عث رحمة للإنسانية، لأنة أعاد لها إنسانيتها وإح       لد وب
  1.بذاتها وكرامتها

  : الآتي الآخر على النحو ىويمكن تلخيص نظرة الإسلام إل

  :وحدة المنشأ -1
أنهم أخوة، ب -تهمامهما تباينت ألوانهم أو معتقداتهم أو مكان    - ينظر الإسلام إلى أفراد الجنس البشري     

أَيها النَّاس اتَّقُـوا     يا﴿ :لىقال تعا ؛  ، بل أخوة حقيقية بالمفهوم البيولوجي     وة اعتبارية فحسب  خُليس أُ 
             اءنِسا والاً كَثِيرا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوا زخَلَقَ مِنْهةٍ واحِدنَفْسٍ و مِن الَّذِي خَلَقَكُم كُمب1:النساء[﴾...ر[ .

 شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِن أَكْرمكُم عِنْد اللَّهِ أَتْقَاكُم         أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكَرٍ وأُنْثَى وجعلْنَاكُم        يا﴿
خَبِير لِيمع اللَّه 13:الحجرات[﴾إِن.[  

 شـقي،  وفاجر تقي مؤمن بالآباء، وفخرها الجاهلية عبية عنكم االله أذهب  قد " :وفي الحديث الشريف  
  .2"تراب من وآدم آدم بنو والناس

؛ فقـد   إخـوة بأن جميع بني البـشر حدث الدراسات في علم الوراثة، تؤكد نظرة الإسلام    وقد جاءت أ  
مـن المـستحيل تحديـد      " أنه   ،أثبتت دراسة أجريت على خمسة أشخاص من أجناس بشرية مختلفة         

 انطلاقاً من مخـزونهم  - الذين أجريت عليهم الدراسة–الانتمـاء العرقي لأي من الأشخاص الخمسة  
  .3"الوراثي

  :وحدة الهدف والتكليف -2
 إلى أن مهمة جنس بني البشر هي مهمة واحدة؛ ألا وهي طاعة االله وعبوديته، لا تمايز              ينظر الإسلام 

 ولم يجعل خيرية لأحـد  ؛)اصطفاء وألا بنوة الله، ولا قرابة، ولا اختيار   (في خلق أحد لغير هذه الغاية     
 ﴾ما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ     و ﴿ :قال تعالى على أحد إلا بمقدار التمايز في تنفيذ هذه المهمة؛          

. ]21:البقرة[﴾بلِكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون  يا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِين مِن قَ         ﴿. ]56:الذاريات[
فَأَما الَّذِين آمنُواْ بِاللّهِ  * نَا إِلَيكُم نُوراً مبِيناً برهان من ربكُم وأَنزلْ   يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم    ﴿: قال تعالى 

   .]174-175:النساء[﴾واعتَصمواْ بِهِ فَسيدخِلُهم فِي رحمةٍ منْه وفَضلٍ ويهدِيهِم إِلَيهِ صِراطاً مستَقِيماً

                                                
   رحمة للعالمين: يسري هاني1

http://www.islamonline.net/arabic/in_Depth/mohamed/Morals/article02.shtml 
  .735، ص5سنن الترمذي، ج 2
  .27ص) ، رام االله27/6/2000، بتاريخ 1623 العدد ،الأيام (" العرقأسطورة ينهيمشروع الجينيوم : "خبر3

http://www.islamonline.net/arabic/in_Depth/mohamed/Morals/article
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  : عموم الرسالة-3
 دون بـاقي  بـشري معـين   ليس لعـرق  ، برسالة الإسلامeأخبر االلهُ جل في علاه أنه أرسل محمداً       

 وليس لمكان جغرافي دون غيره، وإنما من حق كل بني البشر أن يدخلوا في هـذا الـدين                   ،الأعراق
 ـ      ﴿: ويتفيأوا ظلاله؛ قال تعالى    ذِيراً ولَكِـن أَكْثَـر النَّـاسِ لَـا         وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشِيراً ونَ

ونلَمع28:سبأ[﴾ي[. ﴿ بِينم نَذِير ا أَنَا لَكُمإِنَّم ا النَّاسها أَيقُلْ ي﴾]إِلَّـا كَافَّـةً   ﴿. ]49:الحج لْنَاكسا أَرمو
قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي رسولُ اللّهِ إِلَيكُم         ﴿ .]28:سبأ[﴾كْثَر النَّاسِ لَا يعلَمون   لِّلنَّاسِ بشِيراً ونَذِيراً ولَكِن أَ    

                  ـولِهِ النَّبِـيسرمِيتُ فَآمِنُواْ بِاللّهِ وييِـي وحي وإِلاَّ ه ضِ لا إِلَـهالأَراتِ واومالس لْكم مِيعاً الَّذِي لَهج
  .]158:الأعراف[﴾بِعوه لَعلَّكُم تَهتَدون واتَّالأُمي الَّذِي يؤْمِن بِاللّهِ وكَلِماتِهِ

  :وحدة الديانات السماوية -4
 جـزءاً   تالسابقة باحترام شديد، وجعل الإيمان بهذه الديانا      جميعاً   إلى الأنبياء والديانات     نظر الإسلام 

  عز وجـل؛ ، ومصدر هذه الديانات جميعها واحد، هو االله دونهامن   لا يصح إيمانه     ،من عقيدة المسلم  
آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ والْمؤْمِنُون كُلٌّ آمن بِاللّهِ وملآئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورسـلِهِ لاَ         ﴿ :قال تعالى 

          إِلَينَا وبر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا ومِعقَالُواْ سلِهِ وسن ردٍ مأَح نيقُ بنُفَر صِيرالْم لَكُم  ﴿. ]285:البقرة[﴾ك عشَر
من الدينِ ما وصى بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيـسى أَن أَقِيمـوا                   

        موهعا تَدم شْرِكِينلَى الْمع رقُوا فِيهِ كَبلَا تَتَفَرو ينـن  الدهِ مدِي إِلَيهيو شَاءن يهِ متَبِي إِلَيجي هِ اللَّهإِلَي 
نِيبـا                 ﴿. ]13:الشورى[﴾يـدِ معإِلاَّ مِـن ب تُواْ الْكِتَابأُو ا اخْتَلَفَ الَّذِينمو لاَماللّهِ الإِس عِند ينالد إِن

كْفُرن يمو منَهيغْياً بب الْعِلْم ماءهابِجالْحِس رِيعاللّهِ س اتِ اللّهِ فَإِن19:آل عمران[﴾ بِآي[  
 وأنا أولى الناس بعيسى ،الأنبياء أخوة لعلات وأمهاتهم شتى":  قالeعن أبي هريرة عن رسول االله      و

  .1..."ابن مريم
عد بعثة   ولا سيما ب   ، لدى عدد من المفسرين    ،صالحة للتعبد  جميعها ما زالت      أن الديانات  يوهذا لا يعن  

اتباع الرسل    وهو ، تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام          أخبر: قال ابن كثير   ،eمحمد  
 الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمـد  ،e حتى ختموا بمحمد ،فيما بعثهم االله به في كل حين  

e ، فمن لقي االله بعد بعثة محمدe 2.بدين على غير شريعته فليس بمتقبل   
  

                                                
  .225، ص15ج) 1993،مؤسسة الرسالة، بيروت(شعيب الأرنؤوط :  تحقيق،صحيح ابن حبان:  محمد بن حبان1
    .471  ص،1ج، )تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم:  إسماعيل بن عمر بن كثير2
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  ول التنوعب قَ-5
 يحـدث    وآيـة مـن آياتـه      ،في الأرض  ينظر الإسلام إلى التنوع والاختلاف بأنه سنة من سنن االله         

ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمـةً واحِـدةً ولاَ يزالُـون       ﴿:  وفقاً لحكمته عز وجل؛ قال تعالى      ،بمشيئته
خْتَلِفِينا  ﴿]. 118:هود[﴾م ا كَانمو         لَقُـضِي ـكبقَتْ مِن ربةٌ سلاَ كَلِملَوةً فَاخْتَلَفُواْ واحِدةً وإِلاَّ أُم لنَّاس

   خْتَلِفُونا فِيهِ يفِيم منَهي19:يونس[﴾ب[. ﴿           مِيعاً أَفَأَنتَ تُكْـرِهج مضِ كُلُّهن فِي الأَرم نلآم كبشَاء ر لَوو
لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَاتِ وأَنزلْنَا معهم الْكِتَاب والْمِيـزان   ﴿ .]99:يونس[﴾ مؤْمِنِين النَّاس حتَّى يكُونُواْ  

 ـ                 سرو هرنـصـن يم اللَّه لَمعلِيلِلنَّاسِ و نَافِعمو شَدِيد أْسفِيهِ ب دِيدلْنَا الْحأَنزطِ وبِالْقِس النَّاس قُوملِي لَه
زِيزع قَوِي اللَّه بِ إِن25:الحديد[﴾بِالْغَي[  

 ، في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهـم ؛لف بين الناسولا يزال الخُ ": قال ابن كثير  
 ،مختلفين في الرزق يسخر بعضهم بعـضا      :  وقال الحسن البصري   ،مختلفين في الهدى  : وقال عكرمة 

 الـذين   ،أي إلا المرحومين من أتباع الرسل     } إلا من رحم ربك     { :  وقوله .لوالمشهور الصحيح الأو  
  .1" أخبرتهم به رسل االله إليهم ولم يزل ذلك دأبهم، الذيتمسكوا بما أمروا به من الدين

  : تكريم الجنس البشري-6
م االله الجنس البشري، كل الجنس البشري بلا استثناء  كر :﴿نِي آدنَا بمكَر لَقَدو   ـرفِـي الْب ملْنَاهمحو م

  .]70:الإسراء[﴾والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضِيلاً
  : لبني آدم، على مناحٍ شتى، منها االله تكريمت صوروقد تعدد

  .]75:صـ[﴾...سجد لِما خَلَقْتُ بِيديمنَعك أَن تَ قَالَ يا إِبلِيس ما ﴿ : بيده الإنسانقلَخَ •
  .]29:الحجر[﴾...ه ونَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِيفَإِذَا سويتُ ﴿:نفخ فيه من روحه •
هذا التكريم   و .]34:البقرة[﴾... اسجدواْ لآدم فَسجدواْ   وإِذْ قُلْنَا لِلْملاَئِكَةِ   ﴿ : الملائكة  له أسجد •

هذه كرامة عظيمة مـن االله تعـالى        : "دم وحده، بل لذريته من بعده؛ قال ابن كثير        ليس لآ 
  .2"لآدم حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود ، امتن بها على ذريته،لآدم

                                                
  .610، ص2المرجع السابق، ج 1
  .112، ص1، جالمرجع السابق 2
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• ن صورته حس: ﴿ الْكَرِيمِ      ي كببِر كا غَرم انا الْإِنسهلَ*ا أَيدفَع اكوفَس الَّذِي خَلَقَك  فِـي  *ك 
      ـككَّبا شَـاء رةٍ مورص لَ  ﴿ ]8-6:نفطـار الا[﴾أَي     انخَلَقْنَـا الْإِنـس نِ     قَـدـسفِـي أَح 

  .]4:التين[﴾تَقْوِيمٍ
وسخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً منْـه إِن فِـي ذَلِـك     ﴿ :الكونله  ر  سخّ •

أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما فِي السماواتِ وما فِي      ﴿  .]13:الجاثية[﴾فَكَّرونقَومٍ يتَ لَآياتٍ لَّ 
الْأَرضِ وأَسبغَ علَيكُم نِعمه ظَاهِرةً وباطِنَةً ومِن النَّاسِ من يجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيرِ عِلْـمٍ ولَـا              

دنِيهلَا كِتَابٍ م20:لقمان[﴾رٍى و[  

  :وحدة المصير -7
 فـي   للجميـع  الواحـد يقدم الإسلام مصيراً واحداً للبشرية دون تمييز لأحد، وقد تلخص هذا المصير           

  ! ثم البعث ثم الحساب ثم الجزاء، لا يستثنى من ذلك أحد،الموت
يامةِ لاَ ريـب فِيـهِ ومـن أَصـدقُ مِـن اللّـهِ       اللّه لا إِلَـه إِلاَّ هو لَيجمعنَّكُم إِلَى يومِ الْقِ   ﴿: قال تعالى 

كَثَـر  قُلِ اللَّه يحيِيكُم ثُم يمِيتُكُم ثُم يجمعكُم إِلَى يومِ الْقِيامةِ لَا ريب فِيهِ ولَكِـن أَ               ﴿. ]87:النساء[﴾حدِيثاً
  ونلَمعكُ ﴿ .]26:الجاثية[﴾النَّاسِ لَا يعمجي موـلْ           يمعيؤْمِن بِاللَّهِ ون يمنِ والتَّغَاب موي عِ ذَلِكممِ الْجولِي م

 ـ               ـا أَبفِيه خَالِـدِين ارا الْأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجج خِلْهديئَاتِهِ ويس نْهع كَفِّرالِحاً يص     زالْفَـو داً ذَلِـك
ظِيم9:التغابن[﴾الْع[. ﴿  عنَضـةٍ       وبمِثْقَالَ ح إِن كَانئاً وشَي نَفْس ةِ فَلَا تُظْلَماممِ الْقِيوطَ لِيالْقِس ازِينوالْم 

 ومن يعمـلْ    *فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره       ﴿. ]47:الأنبياء[﴾ بِها وكَفَى بِنَا حاسِبِين    من خَردلٍ أَتَينَا  
  .]8-7:الزلزلة[﴾رةٍ شَراً يرهمِثْقَالَ ذَ

 والتعـايش  ،لـه بقَ، وتَه الحب والتسامح تجاه الآخرؤ يمل،هذه المفاهيم سلوكاً لدى المسلمينترسخت  
هذا ما أثبته   . ..دايا معه، والدخول معه في علاقات اجتماعية وسياسية        وتبادل اله  ، والزواج منه  ،معه

كان الإسلام قوي التـأثير  عندما  غيرهم عندما كانوا أقوياء، والتاريخ الطويل في تعامل المسلمين مع    
  .هم ثقافة الغرب العدوانية تجاه الآخري تدخل علقبل أنفي نفوسهم، و

  :البناء التربوي والأخلاقي للعلاقات الدولية في الإسلام: رابعاً
جال العلاقات الدوليـة،   في م، بيان المبادئ التأسيسية العامة للنظرية الإسلامية إلىبحث  م هذا ال  هدف

والمقصود بالمبادئ التأسيسية هنا هو مجموعة القيم، والموجهات العقدية، والأخلاقيـات العمليـة،             
اً ، وهي التي تشكل إطارا مرجعيـا ومعيـار        )القرآن والسنة (المستمدة من المصدر الأساسي للإسلام      

 التي تتبناهـا الجماعـات والـنظم        ،اقف؛ من المفترض أن تستند إليه النظريات والرؤى والمو        عاماً
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والحكومات المسلمة في علاقاتها الدولية، وأن تلتزم بها قبل أن تدعو غيرها إليها من ناحيـة، وأن                 
 -هنـا -وليس من مهمتنـا     . يقاس على هذا الإطار سلوكها الفعلي في هذا المجال من ناحية أخرى           

 التي قال بها فقهاء الإسلام وعلماؤه ومفكروه،        ،التطرق إلى النظريات والرؤى والمواقف الاجتهادية     
 في سياق مرحلة محددة جغرافيا وتاريخيـا أو  ،كجهد تنظيري منهم لتنظيم العلاقات الدولية للمسلمين    

  1.مكانيا وزمانيا
والتعامـل مـع    (هذا السياق أن القرآن الكريم قد ميز بين نوعين من العلاقات الدوليـة              ويلاحظ في   

لَا ينْهاكُم اللَّه عـنِ   ﴿:لآخر معاملة واحدة؛ قال تعالىكل اولذا فليس ل! ، فليس كل الآخر بواحد   )الآخر
                    حِـبي اللَّـه إِن هِمتُقْـسِطُوا إِلَـيو موهرأَن تَب ارِكُمن دِيوكُم مخْرِجي لَمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم الَّذِين

  قْسِطِينلَـى                 *الْموا عرظَـاهو ـارِكُمن دِيوكُم مجأَخْرينِ وفِي الد قَاتَلُوكُم نِ الَّذِينع اللَّه اكُمنْها يإِنَّم 
ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ملَّهتَون يمو مهلَّوأَن تَو اجِكُم9-8:الممتحنة[﴾إِخْر[.   

: الأولـى  :فيه ثلاث مسائل  }وكم في الدين  تلكم االله عن الذين لم يقا     لا ينها {: قوله تعالى : قال القرطبي 
أن { : قولـه تعـالى  : الثانيـة ، وهذه الآية رخصة من االله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المـؤمنين       

قاضي أبو بكـر فـي كتـاب    قال ال: ثالثةال، أي لا ينهاكم االله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم   } تبروهم
 وهذه وهلـة    ،على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر        -من رأى ذلك  –استدل به   " :الأحكام له 

 وإنما يعطيك الإباحة خاصة وقـد       ،عظيمة إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه            
 إسماعيل بن إسحاق القاضي دخل عليه ذمي فأكرمه فأخذ عليه الحاضرون في ذلك فتلا هـذه      نأبينا  

  2."لآية عليهما
 كافر ال"، " الذي يعيش بين المسلمين    –الكافر الذمي   : " أنواع هذه العلاقات   نل الفقهاء المسلمو  وقد فص
وجدير بالذكر هنـا أن      . له أحكام وآداب معاملته    وكلٌ"... الكافر المسالم "،  "الكافر المعاهد "،  "المحارب

، بل يقرر "ى خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمنإذا ضربك أحد عل   "-فيما يقال –الإسلام ليس كالمسيحية    
ه مـع  فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى علَيكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَن اللّ       ...﴿ :الإسلام
تَّقِين194:البقرة[﴾الْم[.  

 التـي  ،فصيل، فإنه يكتَفى هنا بالقواعـد والتوجيهـات  ولما كان هذا البحث ليس في مجال الفقه والت      
  : تضبط علاقة المسلم بالآخر بصورة عامة، وتصلح لأن تكون منطلقات للعلاقات الدولية

                                                
  المبادئ العامة للنظرية الإسلامية في العلاقات الدولية: إبراهيم البيومي غانم 1
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 .53، ص18ج) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن:  محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي2
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  :للجميع العدل -1
في الإسلام، فهو مطلوب في كـل زمـان ومكـان،    -وليست النسبية– القيم المطلقة  إحدى العدل   يعد 
إِن اللّه يـأْمركُم أَن تُـؤدواْ       ﴿ :عدو والصديق، والمؤمن والكافر؛ قال تعالى     ، وال القريب والبعيد على  و

          عِظُكُم بِهِ إِنا ينِعِم اللّه لِ إِندواْ بِالْعكُمالنَّاسِ أَن تَح نيتُم بكَمإِذَا حا ولِهانَاتِ إِلَى أَهمِيعاً الأَمس كَان اللّه 
يا أَيهـا الَّـذِين     ﴿ ،]152:الأنعام[﴾...وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى        ...﴿،  ]58:النساء[﴾بصِيراً

                بأَقْـر ـوـدِلُواْ هدِلُواْ اعلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمجلاَ يطِ واء بِالْقِسدلِلّهِ شُه امِيننُواْ كُونُواْ قَوآم
 ـ{: وقوله تعالى: قال ابن كثير. ]8:المائدة[﴾للّه خَبِير بِما تَعملُونقْوى واتَّقُواْ اللّه إِن ا  لِلتَّ رمنكم ولا يج

مـع   بل استعملوا العدل ،أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم } شنآن قوم على أن لا تعدلوا     
 أي عدلكم أقرب إلى التقـوى مـن   ،}أقرب للتقوىاعدلوا هو { ولهذا قال ، كان أو عدواً  صديقاً الآخر
  1.تركه

  :الآخرين التحلل من الشعور بالوصاية على -2
ولية الهداية وضرورة إلزام الآخرين للحق بالقوة، وطلب من المؤمنين فقـط          ؤنفي القرآن الكريم مس   

لمسلمين به شأن؛ قال     نتائج هذا التبليغ فليس  ل      االاهتمام بتزكية أنفسهم، وتبليغ الرسالة لغيرهم، أم      
ولَو شَاء اللّه ما أَشْـركُواْ  ، ﴿]66:الأنعام[﴾وكَذَّب بِهِ قَومك وهو الْحقُّ قُل لَّستُ علَيكُم بِوكِيلٍ        ﴿: تعالى

نَّاس قَد جاءكُم الْحـقُّ    قُلْ يا أَيها ال   ، ﴿ ]107:الأنعام[﴾وما جعلْنَاك علَيهِم حفِيظاً وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍ       
مِن ربكُم فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَـدِي لِنَفْـسِهِ ومـن ضـلَّ فَإِنَّمـا يـضِلُّ علَيهـا ومـا أَنَـاْ علَـيكُم                 

كُم ومـا أَرسـلْنَاك علَـيهِم       ربكُم أَعلَم بِكُم إِن يشَأْ يرحمكُم أَو إِن يشَأْ يعـذِّب          ، ﴿ ]108:يونس[﴾بِوكِيلٍ
إِنَّا أَنزلْنَا علَيك الْكِتَاب لِلنَّاسِ بِالْحقِّ فَمنِ اهتَدى فَلِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَإِنَّما يضِلُّ             ، ﴿ ]54:الإسراء[﴾وكِيلاً

بكُم فَمن شَـاء فَلْيـؤْمِن ومـن شَـاء          وقُلِ الْحقُّ مِن ر    ﴿ ،]41:الزمر[﴾علَيها وما أَنتَ علَيهِم بِوكِيلٍ    
كْفُرإِلَى اللّـهِ                ﴿ ،]29:الكهف[﴾...فَلْي تُميتَدلَّ إِذَا اهن ضكُم مرضلاَ ي كُمأَنفُس كُملَينُواْ عآم ا الَّذِينها أَيي

    لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبمِيعاً فَيج كُمجِعرـدِي    ﴿،]105:ةالمائد[﴾مهي اللَّـه لَكِنتَ وببأَح ندِي ملَا تَه إِنَّك
تَدِينهبِالْم لَمأَع وهو شَاءن ي56:القصص[﴾م[.  

 لإجبار الناس على دخول الإسـلام،  ،"فرق أسلمة"سهم هذا التوجيه لدي المسلمين في عدم قيام      أوقد  
يقول الكونت ! تحقق من مطابقة عقائد الناس للمواصفات    لل ،-سيئة السمعة –أو تشكيل محاكم تفتيش     
 إِن الإسلام لم يكن له دعـاة مخصـصون للقيـام            :)الإسلام خواطر وسوانح  (دي كاسترى في كتابه     

                                                
     .43، ص2، مرجع سابق، جسير ابن كثير تف1
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أناس قوامون لسهل علينا معرفة  ولو أنه كان للإسلام، بالدعوة إليه، وتقديم مبادئه كما في المسيحية
 شاهدنا الملك شارلمان يصطحب معه على الدوام في حروبه ركبا من       فقد. السبب في انتشاره السريع   

 ، بعد أن يكون هو قد فتح المدن والأقاليم بجيوشه، ليباشروا فتح الضمائر والقلوب    ،القسس والرهبان 
 فلـم   ، يتبع الجيوش   دينياً  لا هوادة فيها، ولكنا لا نعلم للإسلام مجمعاً        التي كان يصلي بها الأمم حرباً     

  1.عليه لا بالسيف ولا باللسان  أحدايكره

  : الاحترام المتبادل للرأي-3
 ـ    ،   وفسادها  أهل الكتاب  عقائدعلى الرغم من قضاء القرآن الكريم ببطلان         ن وومن باب أولـى الوثني

وقَالَـتِ الْيهـود    ﴿،  ]17:المائدة[ ﴾ هو الْمسِيح ابن مريم    لَّقَد كَفَر الَّذِين قَآلُواْ إِن اللّه     ﴿: نووالمشرك
عزير ابن اللّهِ وقَالَتْ النَّصارى الْمسِيح ابن اللّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤُون قَولَ الَّذِين كَفَرواْ مِن                

أهـل  عقائـد  ) عدم سب (كريم أمر باحترام إلا أن القرآن ال.]30:التوبة[﴾ يؤْفَكُونقَبلُ قَاتَلَهم اللّه أَنَّى   
دينه دون التعـرض  ) المسلمون ومخالفوهم(م كلٌ قِ، وأن يجادلتهم بالحسنىمالأخرى، وأمر ب الديانات  

ك بِهِ قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ اللّه ولاَ نُشْرِ      ﴿: ؛ قال تعالى  للآخر
          ونلِمـسواْ بِأَنَّـا مداْ فَقُولُـواْ اشْـهلَّـوونِ اللّهِ فَإِن تَون داباً مبضاً أَرعنَا بضعتَّخِذَ بلاَ يئاً وآل [﴾شَي

كَذَلِك زينَّا لِكُلِّ أُمـةٍ    ولاَ تَسبواْ الَّذِين يدعون مِن دونِ اللّهِ فَيسبواْ اللّه عدواً بِغَيرِ عِلْمٍ             ﴿. ]64:عمران
    لُونمعا كَانُواْ يم بِمئُهنَبفَي مهجِعرهِم مبإِلَى ر ثُم ملَهمـةِ  ﴿. ]108:الأنعام[﴾عبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلِى س عاد

       بر إِن نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجنَةِ وسعِظَةِ الْحوالْمو      ـبِيلِهِ وـن سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه ك   لَـمأَع ـوه
تَدِينه125:النحل[﴾بِالْم[.  
 يا محمد لأهل الكتاب وهم أهل التوراة والإنجيـل } قل{: يعني بذلك جل ثناؤه: "تفسير الطبريجاء في  

لى كلمة عـدل   إ: يعني} سواءإلى كلمة    {،هلموا } تعالوا { - ومن جرى مجراهم   :وأضاف ابن كثير  -
 ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك بـه  ، والكلمة العدل هي أن نوحد االله فلا نعبد غيره         ،بيننا وبينكم 

ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر به مـن          : يقول}  أرباباً ولا يتخذ بعضنا بعضاً   { :وقوله .شيئاً
فإن أعرضوا عما دعوتهم إليه من : وليق} فإن تولوا {، ويعظمه بالسجود كما يسجد لربه ،معاصي االله 

أيها المؤمنون للمتولين عن ذلك } فقولوا {،دعائهم إليها فلم يجيبوك إليها التي أمرتك ب،الكلمة السواء
  .2}اشهدوا بأنا مسلمون{

                                                
  .  الآخر في العقيدة الإسلامية والثقافة العربية، مرجع سابق: خالد أبو أحمد 1
  .299، ص3، ج)تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري2
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 بأن الحوار مع أهـل الكتـاب وغيـرهم          ،)متقدمين ومتأخرين (وقد قال فريق من العلماء المسلمين       
  إنما كان في بداية الإسلام عندما كان الإسلام ضعيفاً، وقد نُسخ هذا بآية السيف            ،وتركهم وما يعبدون  

﴿            دِيـن ـدِينُونلاَ يو ولُهسرو اللّه مرا حم ونمرحلاَ يمِ الآخِرِ وولاَ بِالْيبِاللّهِ و ؤْمِنُونلاَ ي قَاتِلُواْ الَّذِين
 ممارسـة ولكن . ]29:التوبة[﴾ الْكِتَاب حتَّى يعطُواْ الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغِرون  الْحقِّ مِن الَّذِين أُوتُواْ   
الكاتـب   يتحـدث  ؛الآيات السابقةفوا ل أنهم قد خاايثبت فيه لم -وهم أقوياء– e المسلمين بعد النبي

لإسلام بالدعوة فـي    اعن انتشار   ) الديانات في أفريقية السوداء   (في كتابه   ) ديشان هوبير(النصراني  
 وإِنما قامت على الإقناع الـذي  ،انتشار دعوة الإسلام بأفريقية لم تقم على القسر إِن ": فيقول،أفريقية

، وكثيرا ما انتشر  قوة إِيمانهم العميق بدينهمإلا ، لا يملكون حولاً ولا طولاًيقوم به دعاة متفرقون كان
، وهـي هـدف   ةالأرستقراطياعتنقته  ، كان إذا ما قوم من قوم إلىيءالإسلام بالتسرب السلمي البط

نه دين فطـرة بطبيعتـه    وهو أ، آخراًانتشار الإسلام أمر  وقد يسر.، تبعتها بقية القبيلةعاة الأولالد
  1."، سهل التكيف والتطبيق في مختلف الظروفتعقيد في مبادئه ، لا لبس فيه ولاسهل التناول

  : حفظ رعايا المقاتلين -4
وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ  ﴿:التابعين للكفار المقاتلين؛ قال تعالى) المدنيين(لإسلام قتل غير المقاتلين منع ا

 تعتدوا إن االله ولا{ :قال ابن كثير. ]190:البقرة[﴾لّه لاَ يحِب الْمعتَدِينالَّذِين يقَاتِلُونَكُم ولاَ تَعتَدواْ إِن ال
ب المناهي كما  ويدخل في ذلك ارتكا؛ أي قاتلوا في سبيل االله ولا تعتدوا في ذلك}لا يحب المعتدين

 الذين لا رأي لهم ولا قتال ،ثلة والغلول وقتل النساء والصبيان والشيوخمن الم: قاله الحسن البصري
 كما قال ذلك ابن ، وتحريق الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة،فيهم والرهبان وأصحاب الصوامع

 جاء في صحيح مسلم عن بريدة أن رسول .2باس وعمر بن عبد العزيز ومقاتل بن حيان وغيرهمع
 ولا ،تغلوا ولا ،اغزوا ،باالله كفر من قاتلوا ،االله سبيل وفي ،االله باسم اغزوا ": كان يقولeالله ا

 :قال جيوشه بعث إذا e االله رسول كان:  ابن عباس قالوعن. 3"وليدا تقتلوا ولا ،تمثلوا ولا ،تغدروا
 تقتلوا ولا ،تمثلوا ولا تغلوا ولا تغدروا لا ،باالله كفر من ،االله سبيل في تقاتلون االله بسم ،اخرجوا"

                                                
  .لثقافة العربية، مرجع سابقالآخر في العقيدة الإسلامية وا: خالد أبو أحمد 1
 .307، ص1، مرجع سابق، ج تفسير ابن كثير2
  .1356، ص3صحيح مسلم، ج 3
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 االله صلى النبي مغازي بعض في وجدت امرأة أن" :عن ابن عمرو. 1"الصوامع أصحاب ولا ،الولدان
  .2"والصبيان النساء قتل وسلم عليه االله صلى االله رسول فأنكر مقتولة وسلم عليه

 بعد وفـاة    -وهو خليفة –ولئلا يتذرع أحد بنسخ هذه الأخلاق والتربية، نورد تعاليم أبي بكر الصديق             
 فخرج يمشي مع يزيد بـن       ، إلى الشام  ن أبا بكر الصديق بعث جيوشاً     أ: يحيى بن سعيد   عن   eالنبي  

 أن وإمـا ن تركـب    أما  إكر  ن يزيد قال لأبي ب    أ فزعموا   ، وكان أمير ربع من تلك الأرباع      ،أبي سفيان 
 : ثم قـال لـه  . احتسب خطاي هذه في سبيل االلهإني ، براكبأنا فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما       ،نزلأ
 ن وستجدو، حبسوا أنفسهم لهأنهم فذرهم وما زعموا ، حبسوا أنفسهم اللهأنهم زعموا  نك ستجد قوماً  إ

 : وإني موصيك بعشر.عنه بالسيف فاضرب ما فحصوا    ،قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر      
 ولا تعقرن شـاة  ، ولا تخربن عامراً، مثمراً ولا تقطعن شجراً، هرماً ولا كبيراًلا تقتلن امرأة ولا صبياً   

  3. ولا تغلل ولا تجبن، ولا تفرقنه ولا تحرقن نخلاً، إلا لمأكلةولا بعيراً
لا أن ترتكب مـا      و ،لا لسان قاتل بيد و   من غير أن ت    ،قتل المرأة من أهل الحرب    : "وقد أفتى ابن تيمية   

  4" قتل مثل هذه المرأة حرام بالسنة و الإجماع...هو بنفسه موجب للقتل

  : عقد التحالفات التي تعزز السلم وحقوق الإنسان-5
 يؤيد الإسلام عقد التحالفات والمواثيق مع غير المسلمين، والتي فيها الصالح العام للمسلم وغيـره؛              

 ، وما أحب أن أنكثـه ، حلف المطيبينإلا ما شهدت من حلف    : قال eوعاً أن النبي    مرف أبي سلمة    عن
 وكان حلفهم أن لا يعين ظالم مظلومـاً  . ولو دعيت به اليوم في الإسلام لأجبت     ،...وأن لي حمر النعم   

 فربمـا  ، محصلها أن القادم من أهل البلاد كان يقدم مكـة ، وذكروا في سبب ذلك أشياء مختلفة ،بمكة
 فاجتمع بعض مـن كـان يكـره الظلـم     ، فيشكوه إلى من بها من القبائل فلا يفيد       ،ه بعض أهلها  ظلم

  5. وظهر الإسلام وهم على ذلك،ويستقبحه إلى أن عقدوا الحلف

                                                
      .300، ص1حنبل، ج بن أحمد مسند 1
  .1098، ص3ج: صحيح البخاري 2
، دون  العربي دار إحياء التراث،مصر (محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق، موطأ الإمام مالك:االله الأصبحي  مالك بن أنس أبو عبد3

  .447، ص2ج) تاريخ
محمد كبير أحمد ومحمد عبد االله عمر الحلواني :  تحقيق ، الصارم المسلول على شاتم الرسول: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية4

  .137، ص1ج) هـ1417 ،بيروت دار ابن حزم( ،شودري
أحمد بن علي بن حجر أبو :  تحقيق ،يح البخاري فتح الباري شرح صح: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي5

  .473، ص4ج) 1379 دار المعرفة، ،بيروت (الفضل العسقلاني الشافعي
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وينبغي الإشارة هنا إلى أن المقصود بهذه التحالفات التي تعزز الـسلم وحقـوق الإنـسان حقيقـةً،               
شترك لجميع بني البشر، وليس مثل ما تفعلـه بعـض الـدول             وتضمن الكرامة والحرية والعيش الم    

 بغرض فرض هيمنتها واستغلالها لباقي شـعوب        ، من استخدام لهذه الشعارات النبيلة     ،العظمى اليوم 
  .الأرض، ولاسيما المستضعفين منهم

  : التنافس في الخيرات-6
: عمل الصالحات والتنافس فيها   أمر االله سبحانه وتعالى المسلمين وغيرهم من أهل الديانات الأخرى، ب          

لّه علَى ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُواْ الْخَيراتِ أَين ما تَكُونُواْ يأْتِ بِكُم اللّه جمِيعاً إِن ال       ﴿: قال تعالى 
  ءٍ قَدِيرمِنْ     ...﴿. ]148:البقرة[﴾كُلِّ شَيةً وعشِر لْنَا مِنكُمعةً        لِكُلٍّ جاحِدةً وأُم لَكُمعلَج شَاء اللّه لَواجاً وه

مـا كُنـتُم فِيـهِ     ولَـكِن لِّيبلُوكُم فِي ما آتَاكُم فَاستَبِقُوا الخَيراتِ إِلَى االله مـرجِعكُم جمِيعـاً فَينَبـئُكُم بِ               
48:المائدة[﴾تَخْتَلِفُون[.  

أي } هـو موليهـا   {،...أي لأهل كل ملـة قبلـة  } لكل وجهةو{: قوله تعالى : قال البغوي في تفسيره   
 والمـراد  ،تبـادروا بالطاعـا  :  يريد،أي إلى الخيرات} فاستبقوا الخيرات {،...مستقبلها ومقبل إليها  

 يـوم القيامـة فيجـزيكم    }يأت بكم االله جميعاً   {،أنتم وأهل الكتاب  } نما تكونوا أي {،المبادرة إلى القبول  
 والقـرب   ،بادروا أيها الناس إلى الصالحات من الأعمال      : يقول تعالى ذكره  : عفرقال أبو ج   1.بأعمالكم

 ، لكـم وابـتلاء   فإنه إنما أنزله امتحانـاً ، الذي أنزله إلى نبيكم   ،إلى ربكم بإدمان العمل بما في كتابكم      
 فـإن إليـه   ، فيجازي جميعكم على عمله جزاءه عند مصيركم إليه        ،ليتبين المحسن منكم من المسيء    

 فيفصل بينهم بفصل القضاء ، فيخبر كل فريق منكم بما كان يخالف فيه الفرق الأخرى      ،صيركم جميعاً م
 ، كـل حـزب عيانـاً       فيتبين حينئذٍ  ، من المسيء بعقابه إياه بالنار     ،وتبين المحق مجازاته إياه بجناته    

    2.المحق منهم من المبطل

  :ترسيخ قانون دولي -7
 واستشراف الجميع نحو نظـام عـالمي   ،الدولي  في الوضعيرة معاًفي خضم التغيرات السريعة والكب

 أهميـة  المليار في هذه القضية، يبـدو ملحـاً    عددهم على   جديد، وأهمية وضع المسلمين الذين يزيد       
 يظن أن ليس للـشريعة  هملا يزال بعضومع أنه  .العلاقات الدولية تحديد رؤية معاصرة للمسلمين في

ي لخصوص أن ما يـسمى بالقـانون الـدول   العلاقات الدولية، وعلى وجه اكلمة في مجال  الإسلامية

                                                
  .164، ص1ج) تفسير البغوي(، معالم التنزيل:  الحسين بن مسعود الفراء البغوي أبو محمد1
  .606، ص4، ج)تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري  2
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 لـم   إذْ؛  دوليـاً   قانوناً د والتي لا تع   ، ليس إلا بعض الوصايا الواردة في الشريعة الإسلامية        ،الإسلامي
لدوليـة أمـر    ان اهتمام الشريعة الإسلامية بالعلاقات     إلا أ  .ملاتفاق عليها بين المسلمين وغيره    يجر ا 
  1.رؤيته للعلاقات مع العالم  من بلورة دعوة الإسلام عالمية لا بدفما دامت من حيث المبدأ، واضح
على ما سبق يمكن القول     وبناء  :الإسلام يدعو إلى ترسيخ قانون عالمي، يقوم على المبادئ التي           إن 

  : الآتيةدعا إليها في فهم الآخر والتعامل معه، بحيث يضمن هذا القانون تحقيق المتطلبات
 ، وحريـة   الـسكن  ، وحرية  التملك مثل حرية التدين، وحرية   : حماية الحريات الأساسية    - أ

  .]38:المدثر[ ﴾نَفْسٍ بِما كَسبتْ رهِينَةٌكُلُّ  ﴿:ولية الفرديةؤ، وتعزيز المس...التنقل
 إن: إذ سـبق القـول    : الحفاظ على خصوصيات الشعوب والجماعات وتنوعها الثقافي        - ب

 وآية من آياتـه أوجـده لِحكَـم         ،سنة من سنن االله   في نظر الإسلام    ) نواعهبأ(التنوع  
 . معلومة

 : هذا الأمر أحد أهداف الجهاد في الإسـلام  دإذ يع : فض النزاعات وحماية المستضعفين     - ت
﴿      اء والنِّسالِ وجالر مِن فِينعتَضسالْمبِيلِ اللّهِ وفِي س لاَ تُقَاتِلُون ا لَكُممو  انِ الَّـذِينالْوِلْد

يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا مِن هـذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعل لَّنَا مِن لَّدنك ولِياً واجعل لَّنَـا      
 .]75:النساء[﴾مِن لَّدنك نَصِيراً

ر بِالْعـدلِ والإِحـسانِ   إِن اللّه يأْم  ﴿ :رضمالعدالة الإنسانية ومحاربة الجوع والفقر وال       - ث
ــيِ يعِ  ــرِ والْبغْ ــشَاء والْمنكَ ــنِ الْفَح ــى ع نْهيــى و بــاء ذِي الْقُر ــم وإِيتَ ــم لَعلَّكُ ظُكُ

ونعن النبي و. ]90:النحل[﴾تَذَكَّرe :"     من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد بـرئ مـن االله
بح فيهم امرؤ جائع فقد برئت مـنهم   وأيما أهل عرصة أص، وبرئ االله تعالى منه ،تعالى

  .2"ذمة االله تعالى

 الحديث عـن تـسخير االله الكـون لبنـي           متقد :الحفاظ على الكون واستبقاء تسخيره      - ج
 :ذم القرآن الكريم تخريب الكون وإفساده، وتوعد من يفعل ذلك بالعقـاب     الإنسان، وقد   

﴿   با كَسرِ بِمحالْبو رفِي الْب ادالْفَس رظَهالَّذِي ع ضعم بذِيقَهدِي النَّاسِ لِيتْ أَي  ـملَّهمِلُوا لَع
ونجِعر41:الروم[﴾ي[      . 

                                                
  الدولية منظور إسلامي معاصر للعلاقات:  جمال الدين عطية1

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/ 2006/02 /article03.shtml 
، دون طبةمؤسسة قر، القاهرة(شعيب الأرنؤوط : ، تعقيب مسند الإمام أحمد بن حنبل:االله الشيباني  أحمد بن حنبل أبو عبد2

  .33، ص2ج) تاريخ

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/
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  :كرة أرضية بلا قنابل ذرية -8
 تدمير المقدرة على  للبشري تُعط،الآن العالم قنبلة ذرية مخزونة في )12760(الآن ما يقرب من  يوجد

.  مليون درجة مئوية)130( بلهيب ذري يصل إلى ،ت قليلة مرة في لحظا)17( وتحطيمههذا الكوكب 
 وإذا حسبنا كمية المخزون من الأسـلحة  .دولة تملك الأسلحة والقنابل الذرية) 15(هناك الآن  كما أن

لأدركنا هول الدمار الذي تعـده كـل   ... وفرنسا والصين والهند و الذرية في روسيا وأمريكا وانجلترا   
الحروب الحديثة ألغت المسافات بين الدول، وجعلت الكـرة        اد الخطورة كون    وتزد. اه الأخرى دولة تج 

 تقول إحصائية أن عدد سكان. لكترونيبالكومبيوتر وأجهزة الريموت، والتحكم الا الأرضية قرية تُدار

، ثلثهم مات مقتولاً بحسب تقـدير   بليون نسمة تقريباً)40(الآن وصل إلى  من بدء الخليقة إلى العالم
 الذي أنتجـه   ليتخلصوا من مخزون الدمار الهائل  هاؤيجتمع عقلا أن   اليوموتحتاج البشرية    1.راءالخب

  .البشر
مِن أَجـلِ   ﴿ : أما من منظور الإسلام فقد عظّم القرآن من شأن جريمة قتل نفس بشرية واحدة بريئة              

غَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً          ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِ         
ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً ولَقَد جاءتْهم رسلُنَا بِالبينَاتِ ثُم إِن كَثِيراً منْهم بعـد ذَلِـك فِـي                

 رِفُونسضِ لَمتوعـدهم   ،وقد توعد القرآن الكريم الذين يهلكون الحرث والنـسل        . ]32:ئدةالما[﴾الأَر 
مِن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه فِي الْحياةِ الدنْيا ويشْهِد اللّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهـو أَلَـد                  و﴿:بعذاب جهنم 

 وإِذَا  *د فِيِها ويهلِك الْحرثَ والنَّسلَ واللّه لاَ يحِب الفَساد           وإِذَا تَولَّى سعى فِي الأَرضِ لِيفْسِ      *الْخِصامِ  
          ادالْمِه لَبِئْسو نَّمهج هبسةُ بِالإِثْمِ فَحالْعِز أَخَذَتْه اتَّقِ اللّه ويقول الرسول   ].206-204:البقرة[﴾قِيلَ لَه

e:"   ًولـم يقتلنـي      قتلني عبثاً  يا رب إن فلاناً   :  يقول ،وم القيامة  عج إلى االله ي    ثاً عب من قتل عصفورا 
 ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تـشخب   ، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة     :قال eعن النبي و 2".منفعة
 فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هـذه الآيـة         : قال . يقول يا رب هذا قتلني حتى يدنيه من العرش         ،دماً
 فكيـف بمـن يحـرق    3.ى له التوبة ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنّ:قال} عمداومن يقتل مؤمنا مت {

  .الأرض بما عليها

                                                
  العالم مع أحداث: أفرايم فخري 1

http://www.akhbarsarra.com/news.php?Id=1577 
   .214، ص13، مرجع سابق، ج صحيح ابن حبان2
 مذيلة بأحكام ،أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق ،  الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي3

 .240، ص5ج) ، دون تاريخبيروت، دار إحياء التراث العربي(اني الألب

http://www.akhbarsarra.com/news.php?Id


 ية كموجه للعلاقات الدولية في الإسلامأنسنة الترب

 608 

 عن قضية الآخر، واتهام الإسـلام  تشهد  بكلام المفكر الدكتور محمد عمارةنس وفي ختام هذا المبحث  
إذ  ؛الآخر للإسلاملآخر وكيف نظر إلى ام ينظر الإسلا  انظروا كيف كان     :يقول ، معادياً بأنه يتخذ موقفاً  
  بالآخر إلا بعد ظهور الإسلام، فقد رفضت النصرانية الاعتراف بالوثنية والعكس، فقال             لم يعترف أحد 

اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فلا يوجد هناك دين أو                
 . بالآخر إلا مع ظهور الإسـلام مذهب يعترف بالآخر، ولم تعرف مصر القديمة السماحة ولا الاعتراف   

كان عمرو بن العـاص أول     ، و "ظهرت في ظل الإسلام    هاكلّإن كنائس مصر    : " الليث بن سعد   وقد قال 
وقد فتح الإسـلام   .من أشرك النصارى في حكم مصر، حيث لم يحكمها أحد من أبنائها إلا بعد الإسلام   

 ـ)8( أوسع ما فتح الرومان في  عاماً )80(في   رق أن الرومـان كـانوا يقهـرون مـن      قرون، والف
 والمـسلمون بهـا   ، الإسلام ترك الناس وما يدينون، فكان الإسلام يحكم الدولـة     في حين يحكمونهم،  

 فقط من بين أهلها، وكان الآخرون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، والسبيل أن     )20%(
  .يكون الولاء للدولة

؛ واضح أمام الجميـع   فخر من الإسلام     موقف الآ  أمام من الآخر،    هذا موقف الإسلا  : عمارة. ويكمل د 
 منه محمـد، وأن     وهي ملحمة شعبية، تصور المسلمين على أنهم يعبدون ثالوثاً        " زولاند"ففي ملحمة   

: زعيم البروتستانت  قال مارتن لوثر في حين كذا وكذا،   أصنام محمد تصنع من أحجار كريمة وحجمها        
أما توما الإكويني أكبر فلاسفة النصرانية الكلاسـيكية         ،"ملعون هذا القرآن  ب بغيض وفظيع و   أي كتا "

، مما يشير إلـى أن تـشويه        "لقد أغوى محمد الشعوب من خلال الوعود لها بالمتع الشهوية         : "فقال
  1. بل له جذور ضاربة بعمق في التاريخالدين الإسلامي ليس حديثاً

  :لامي المعاصر تجاه الآخرفي الفكر الإس) المعايشة(مؤثرات : خامساً
أفكـار  بعض   الآخر، إلا أنه يسمع اليوم ب      على الرغم من تلك المعاني النبيلة في الفكر الإسلامي تجاه         

هذا الانحراف الطـارئ   ويعزو الباحث  تجافي تلك الروح التي توصل إليها البحث،   )إسلامية(ومواقف  
القـيم   مـن اضـطهاد نتيجـة     المسلمون اليـوم تأثر أصحاب هذا الفكر بما يعايشه إلى   ، الآخر تجاه

  .والممارسات الاستعمارية الغربية
 أعمال العنـف التـي ترتكبهـا    عن مقالات من ،الصحف البريطانية  بعضيؤكد هذا المعنى ما نشرته    

 إلـى أن   هذه المقـالات وتشير ذات الخطاب الديني في الشرق الأوسط،  ،جماعات الاحتجاج السياسي  
يخرج محررو هذه الصحف   و،  ... وكأنها أفعال إسلامية   "الكتاب والصحفيين والفنانين  قتل المدرسين و  "

                                                
   للتشويه جذور: محمد عمارة1

http://www.islamonline.net/arabic/in_Depth/mohamed/Morals/article02.shtml 

http://www.islamonline.net/arabic/in_Depth/mohamed/Morals/article
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وعلى الرغم مـن وجـود   . الأصوليين للقيم الغربية عن مدى كراهية    تُعبر   هذه الأفعال بأن   ،باستنتاج
مي  الخطاب الإعلاإلا أن أو ظاهرة إسلامية واحدة، ،شبه إجماع أكاديمي على أنه لا يوجد غرب واحد        

  1. الإسلاميين كان يجنح لاستخدام ثنائيات الإسلام والغربعن
، على  بعض الفكر الإسلامي المعاصر تجاه الآخر  القيم الغربية في انحراف    تأثيراتويمكن تسجيل أهم    

  :الآتيالنحو 

  : قديماًلآخرل يالغربالمفهوم  تشوه -1
بكل بساطة، لأن المنتـصر   د حقوقها أن الأمة المهزومة تفق-بضمير مرتاح-يعتقدون الرومان كان 

لبشرية كلها في ر اصختَ وتُفقد القوة، يؤسس لعقيدة القوة عن طريق الانتصار، والمهزوم مهزوم لأنه
كأنه " أنا لست أنت وأنا لست الحمار، إذن أنت الحمار" :الاستدلال القائل علىسفسطائية معتمدة   حذلقة  

مستوى التاريخ الروماني هذا على !. ، والآخر هو الحمار) الغربيأي الذات(يوجد في الدنيا إلا الأنا  لا
  . بعد ذلك)نمورتَ( فقدالتاريخ المسيحي أما 

 غضب علـى ابنـه   ح فنو:ورفضه  يتأسسان على إلغاء الآخرالتلمودأما الفكر اليهودي، فالتوراة أو     
ينة البشر، وأرواحهم جزء مـن  ير طغ  مع سلالته لابنه سام وسلالته، واليهود طينة   حام وجعله عبداً  

رب يهودي فكأنما ضربت العزة نطفة حصان، وإذا ض االله، أما الجوييم فأرواحهم شيطانية، وخلقوا من
االله غير اليهود على هيئة إنسانية ليكونوا لائقـين بخدمـة    الإلهية، وجزاء ضاربه الموت، وقد خلق

هودي، وانتهاكها قربـى الله، ولا يحـرم علـى    هم وأعراضهم حلال للي ؤودما اليهود، وأموال الجوييم  
أمـا الحاخـام الأكبـر لإسـرائيل، لليهـود      .  تجاه اليهود، لأنهم شعب االله المختار   إلا اليهودي الظلم 

تمر عبر وسائل الإعلام منذ مدة قصيرة بعـد انـدلاع           ي  ، فقد طرح في الصلاة الرسمية الت      الشرقيين
. ، ونحن سوف نصحح خطأ الرب بإبادتهم جميعاإسماعيلي خلق بن الانتفاضة بأن الرب، قد أخطأ بأن

كفر فيها حبر يهودي باالله، وإنما هو اعتقاد مؤصل لدى اليهود يسمى عقيدة  وهذه ليست حالة غضب
  2.وهي أن الرب يخطئ فيصحح له الحاخامات ،"البداء"
  
  

                                                
 نقيض كل ما هو غربي .. في الصحف البريطانية" الإسلام السياسي: "أميمة عبد اللطيف 1

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-jul-2000/qpolitic19.asp 
  موقف القرآن الكريم من العنف : المقرئ الإدريسي2

http://akhbar.khayma.com/article.php?sid=176 

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-jul-2000/qpolitic19.asp
http://akhbar.khayma.com/article.php?sid
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  :عدم مصداقية قيم الحضارة الحديثة -2
وسـائل  يوميـاً  ، تفـضحه  ة الغربية الحديثة أكثر من أن تُحصىشواهد ازدواجية معايير قيم الحضار   

 !مصلحة وليس على الأخلاق من الآخر يقوم على ال هذه الحضارة وموقف،رةالإعلام بالتقارير المصو
 ـ في هذا الفكر   )قننةم( سياق الفكر الغربي، بل هو عقيدة         أو خارج  اًوهو أمر ليس طارئ    العلاقات "؛ ف
  . " المصلحة القومية والقوة؛واقعيةلقيم الأخلاقية والقانونية، وإنما تحكمها قيم الدولية لا تحكمها ا

 وفـي تحليـل   ،وفي تصدينا لحقوق الدول وواجباتهـا " :العلاقات الدولية جوزيف فرانكل  يقول أستاذ   
فـي البيئـة    سة على تلك التي تـستخدم يأجهزة المؤسسات الدولية نحن نستخدم في ذلك عبارات مق 

لى ما يكتنف هذا القياس من عيب، فالقانون الدولي كما       عية الوطنية، ولسنا بحاجة إلى التنبه       السياس
 ومحاولة تطبيق القواعد الأخلاقية التي تحكم تصرفات الأفراد         ،يعرف رجال القانون ذو طبيعة خاصة     

 ومنـذ   -ولقد نبه كثير مـن مفكِّـري القـارة الأوروبيـة            "  ..."على تصرفات الدول محاولة فاشلة    
والحرب بين العصابات تزودنا    "  ..."لى ذلك التباين بين طبيعة البيئتين الداخلية والدولية       ع -ميكيافيلي

بمثل ذي دلالة، لأن العصابات شأنها في هذه الحالة شأن الدول تفتقر إلى وجود أنظمة قانونية قابلـة    
ك الاجتماعي للحيوانات، وهـذا الـسلوك   بل إن هناك ما يشبه العلاقات الدولية في السلو  " ..."للتطبيق

هو موضوع بحث واهتمام علماء الحيوان اليوم، إن اعتبارات البقاء كضمان الطعام وحماية أمـاكن               
التناسل هي التي تحكم تجمعات الحيوانات، وكثيراً ما تثور نزاعات ضارية بين أبناء الفصيلة الواحدة               

  1." الغريبة التي تحاول دخولهاحول الاستئثار بمنطقة ما وإبعاد الحيوانات
مدنهم، وحصاراً لشعوبهم،   ل تدميراًَ تطبيقات هذه المبادئ     ، وأنظمة عايش المسلمون أفراداً وجماعات   

،  أسلحة الدمار الـشامل شبهةعراق ومحاصرة إيران ب   القد تم تدمير    فشويهاً لحضارتهم وتاريخهم،    وت
واليوم يطالب باعتقال رئيس دولـة  ن أسلحة ذرية،  وتجاهل ما تملكه م    )إسرائيل( حماية   تتم في حين 

علـى  –ارتكبتهـا   التي  كلّها  لة عن جرائمها    ءمن المسا ) إسرائيل(عربية بتهمة جرائم حرب، وتُعفى      
  ! في غزة-الهواء مباشرة

  :ممارسات الولايات المتحدة تجاه الآخر -3
، هـو سياسـة   )التطرف الإسلامي (بـ عرف   ظهور ما ي   وتأثيراً في اليوم،  ءاً  إن الممارسة الأكثر سو   

عقيـدة  ال"تنطلق ممارسات الولايات المتحدة تجاه الآخر مما يـسمى  ؛ حيث خارجيةالولايات المتحدة ال 

                                                
  والمنهج الحضاري المعاصر  العلاقات الدولية بين منهج الإسلام: بن عبد الرحمن الحصين صالح1

 http://www.taiba.org/article-view.php?id=67 

http://www.taiba.org/article-view.php?id
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مرتكـزات  إلى   استناداً   ، تحليل السمات الجديدة للعقيدة التدخلية     إلى) لطفي حاتم ( وقد عمد    ،"تدخليةال
فهـوم  الم"ة  وثيقـة حلـف الأطلـسي المـسما       فـي   ثل  والتي تتم (الاستراتيجية العسكرية الأمريكية    

  :الآتية التي تتضمن المبادئ ) الرؤية الأمريكيةإليهامضافاً ، "الاستراتيجي للتحالف
 الدفاع عـن   موضوعإلى ،الانتقال من فكرة الدفاع عن أراضي الولايات المتحدة الأمريكية     •

وبهذا السياق تمثل الضربة الاستباقية جـوهر العقيـدة         . مصالحها خارج الحدود الوطنية   
  . الهجومية

  .ق استخدام القوة العسكرية خارج الأراضي الأمريكية ح •
 مترافقة مع مساع تبذلها الدبلوماسية الأمريكية لتفكيك   ،العمل على احتكار قوة ردع نووية      •

  .في البلدان الخارجة عن إطار التحالف الأطلسي ومحاصرتها المراكز النووية 
  . )الاستبدادية( على محاصرة الأنظمة  والعمل،الوطنية/ التدخل في إدارة الأزمات الإقليمية  •
  . وقيادة التحالفات الدولية المناهضة للإرهاب ،ات الآمنةتدمير الملاذ •

 الوظيفـة الجديـدة للجيـوش       أن تؤكد   ، المضامين الأساسية للعقيدة العسكرية الأمريكية     إنوعليه ف 
. تحدة خارج حـدودها الوطنيـة   الذي تمارسه الولايات الم، الدور الدولي التدخليإلىالأمريكية تستند  

  1. وجعلها مبدأ من مبادئ القانون الدولي،خر تقنين الوظيفة القمعية للإمبراطورية الإمبرياليةآبمعنى 
الحرب  أنب ،نين وخبراء غربي يمحلللل  وق من   ،)نت(على الشابكة   ويؤكد هذا المعنى ما نقلته العربية       

تغذيـة   سهمت فيأ ،يات العسكرية الإسرائيلية في لبنان ودعمها للعمل،تقودها أمريكا في العراقي الت
  2.الشعور بالغضب لدى العالم الإسلامي

تمارسه بعض الجماعـات لا ينطبـق عليـه       ،راف في الفكر  حوالانإلا أن هناك نوعاً آخر من العنف        
ون م الذين يقصد وه بل هو موجه نحو الذات،وهو عنف ليس موجهاً نحو الآخرالتحليل سابق الذكر، 

   .بلدانهم وإخوانهم المسلمينبالعنف 
حـسب   (ن مـشكلة هـؤلاء التكفيـريين    أ،محمد حسين فضل االله   وسبب هذا الانحراف حسب رؤية      

ما أدى بهـم إلـى ملاحقـة بعـض          م، هي أنهم خضعوا لثقافة متخلّفة في فهم النصوص،          )تسميته
مر الذي جعـل مـسألة تكفيـر         على مستوى المفاهيم وغيرها، الأ     ؛الجزئيات في المسائل الإسلامية   

                                                
  العقيدة التدخلية وتطور العلاقات الدولية: لطفي حاتم 1

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=32867 
  دى المسلمين قالوا إن دعم أمريكا لإسرائيل يثير الغضب ل ):نت( الشابكة  العربية2

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/08/25/26898.htm   

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid
http://www.alarabiya.net/Articles/2006/08/25/26898.htm


 ية كموجه للعلاقات الدولية في الإسلامأنسنة الترب

 612 

 ولم يـصح عنـد   ،عندهم عن الرسوله بطريقة ساذجة ومتخلِّفة، فهم إذا صح حديث         واجالمسلمين تُ 
.. .ون الآخرين مخالفين للرسول، وبناء عليه، فهم كَفَرة بزعمهم ويجـوز قـتلهم            دغيرهم، فإنهم يع  

  وليس كفره، فـإن هـؤلاء       قتل الكافر   أن الحرب هي التي تبرر      الكثير من الفقهاء    حين يرى  وكذلك
 وعلى ضوء هذا، استحلوا دماء المـسلمين  ،ون الكفر مبرراً شرعياً كافياً لقتل من يعتقدونه كافراً      ديع

  1.من السنة والشيعة
 في الفكر  في العلاقة مع الآخر، أو مع الذات هو انحراف طارئ وشاذ         وفي كل الأحوال فإن الانحراف    

 وفهم المسلمين   ، والسنة النبوية  ،القرآن الكريم  ، يخالف ما هو مشهور من     لآخرالإسلامي وعلاقته با  
  .وتاريخهم على مر القرون

  :النتائج والتوصيات: سادساً
   النتائج-أ

  :من خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى النتائج الآتية
 . شخصية الإنسان والتحكم في سلوكه التربية العامل الأهم في تكويندتع .1

أنه لا مجال لأحد للانعزال اليوم، فقد تداخلت المـصالح والقـيم والثقافـات،              يد الواقع   يف .2
لتربيـة  إلـى ا  نظرة جديدة وتقاربت المسافات بين بني البشر، ولذا فإن الأمر اليوم يتطلب 

 ).العولمة(تفي بمتطلبات الواقع الجديد ) أنسنة التربية(

بعاد الفردية للتربية بمكوناتها الفسيفسائية، وهـي       إطلاقاً إلغاء الأ  " أنسنة التربية "لا تعني    .3
ليست خصماً على انتماء الإنسان لمجتمعه أو وطنه أو دينه أو عرقه، وهي ليـست ضـد       

ليست حملة فكرية طوباوية تدعو إلى إذابة الفرد في         " أنسنة التربية "فـ. مصالحه الفردية 
ي توسيع وإعـادة ترتيـب لمجـالات     الجماعة أو إذابة الدولة القطرية في العالم، وإنما ه        

 دوائر أربع؛   بينالتربية المعروفة لتسمح بالتجانس والتآلف والانسجام، وسهولة الحركة         
القدرة على التعامل الإيجـابي     الفرد   ما يكسب ب ، الإنسانية – المجتمع   - الجماعة   –الفرد  

 .، وإقامة ثقافة مشتركة، والاستفادة المتبادلة الآخرينالبناء مع 

                                                
   لصورة الإسلامه حركة التكفير تشويه: محمد حسين فضل االله1

http://arabic.bayynat.org.lb/nachatat/albaya28042005.htm 

http://arabic.bayynat.org.lb/nachatat/albaya
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دولية اليوم على المصلحة الوطنية وعلى القوة، وليس على الحق والعدل           العلاقات ال تقوم   .4
والحوار والتعايش، مما يسهم في زيادة النزاعات والحروب، ويعمل علـى تأكيـد شـقاء        

  .إنسان القرن الحادي والعشرين
ة بين الـشعوب  ، لأن تكون أساساً دولياً في العلاق     الإيجابية إلى الآخر  نظرة الإسلام   تصلح   .5

 .والأجناس

وحدة المنشأ لبني البشر، وحـدة الهـدف والتكليـف،    : تتمثل نظرة الإسلام إلى الآخر في      .6
عموم رسالة الإسلام، وحدة الديانات السماوية، قَبول التنوع العرقـي والـديني، تكـريم              

 .الجنس البشري، ووحدة المصير للإنسان

العدل للجميـع،   : دولية تقوم على الأسس الآتية     علاقات   تقود نظرة الإسلام إلى الآخر إلى      .7
، الاحتـرام المتبـادل للـرأي، حفـظ رعايـا           الآخرينالتحلل من الشعور بالوصاية على      

المتقاتلين، عقد التحالفات التي تعزز السلم وحقوق الإنسان، التنافس في الخيرات، ترسيخ        
 .كرة أرضية بلا قنابل ذريةقانون دولي، و

، )الإسـرائيلي ( وما رافقها من مـساندة للعـدوان   ،لآخرإلى ا قصائية  أدت نظرة الغرب الإ    .8
 والجرائم التـي    ،ون بلدان العالم الإسلامي   ؤوكذلك التدخل السلبي للولايات المتحدة في ش      

 لدى المـسلمين  -متمثل بجماعات–تيار فكري   ، أدت إلى نشوء      في حق المسلمين   ارتكبت
 . شأن القتال والتعامل مع الآخريتجاوز في ردة فعله توجيهات الإسلام في

ولية عـن   ؤ الجزء الأكبر من المس    ،يتحمل الغرب والولايات المتحدة على وجه الخصوص       .9
 الجماعات، فقد تماهى    الذي أصاب هذه   ،)بما يسمى الإرهاب الإسلامي    (الانحراف الفكري 

 ـ،ن الجدد  والمحافظي اليمين المتطرف خطابها الفكري والأيديولوجي مع خطاب       ر ممـا   أكث
 .يتماهى مع خطاب أبي بكر الصديق وابن تيمية

ليشمل التعامل مـع الـذات، فقـضت بتكفيـر          ) الجماعات الإسلامية (امتد انحراف بعض     .10
  . واستباحت دم من لا يستباح دمه،مسلمين

  : التوصيات-ب
روح العصر سواء مـن ناحيـة       والتطوير الدائم للمناهج العربية والإسلامية، بما يتماشى         .1

 أو الأساليب، وذلك وفقاً لهوية الأمة وفلـسفتها وثقافتهـا وحاجـات المجتمـع               فاالأهد
 .مةءدعوى التطوير والملابوظروفه، والحذر من تخريب المناهج 
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 من خلال تجفيـف  على الجانب الأمني، بل) التطرف والإرهاب (قضيةعدم اقتصار معالجة     .2
 وإثارة الوعي والتدين الـصحيح   ،، وذلك بتعميق دراسة الدين في المدارس      ة الفكري همنابع

بطريقـة   التدين جزء من فطرة الإنـسان، وإذا لـم يلـب             إن، إذ    كلّها بالوسائط التربوية 
 ). الطبيعة لا تقبل الفراغ (صحيحة لُبي بطريقة منحرفة

التآلف بين حكومات الدول العربية والإسلامية وشعوبها، وتطبيع العلاقة مـع الحركـات              .3
 .سيما في الشأن الداخلي كلّها، ولاتماد مبدأ الحوار في الصعدالإسلامية، واع

 .  بعيداً عن التطرف والتزلف-فهو جميل–تقديم الإسلام للعالم في شكله الحقيقي  .4

المطالبة والتنظير لإقامة نظام عالمي جديد، وعلاقات دولية تقوم على الاعتراف بـالآخر              .5
،  والاسـتغلال  العدل والإحسان بـدل المـصلحة     بدل الإقصاء، والاحترام بدل الاستعلاء، و     

 فبهذا تتحقق مصلحة الجميع وفي مقدمتهم الدول        ... والإكراه  بدل القوة  القانونو والحوار
 .الغنية والقوية
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